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7 ارا 
وفساءوعرفانًا واعتسناارا 


شكر 


إل ىالأستاذ الدكتو رحسين حهودة 
لولا دعمه وثقنه لشخصى ماكان هذا الكتاب 
فله التقدير والشكريقدرما مد وامل...وعلى 
الاعتذارع ل الخطا 


ههرم هه 


اد اسساك 


تبدو الكتابة عن قامة مثل نجيب محفوظ مجازفة محفوفة 
بالمخاطن؟ لأسسحاب هده متها ما هق مخصيل بنكاثة الأنيت 
الكبير الذى ذَاعَ صيته وإبداعه فى الآفاق بعد تتويجه بنويل 
فى الآداب عام :١1144‏ ومنها ما هو راجع للاهتمام الكبير 
الذى واكبٌ نتاجاته الإبداعيّة, وهو ما حدا بلويس عوض لأن 
يصفها ب «كورس النقاد», وقد جاءت المُقَاربات لها متنوعة 
حاوية لكافة المناهج التى أفرزتها النظرية الأدبيّة على مدار 
تاريخها. لكن الأهمّ من هذا كله هو ثراء العوالم القصصية, 
وعلاقاتها المتعدّدة التى تجعل منها أققًا قابلاً للتفسير وحمّالاً 
قافن متعم دن فا يدفع إلى رحابة فى التفسير 
والتظيل. ومع كون الأسباب السسابقة قد تكون حائلاً يعوق 
الباحثين الكدة عن الاقتراب من العوالم الإبداعية عند نجيب 
محفوظ, إلا أنها فى الوقت ذاته بمشابة الحافز لمواجهتها 
وداة فع إلى إعادة قراءة نتاجاته؛ وفْقَ سياقات جديدة, فرضتها 
تلك الدلالات التى تولّدت وأفرزتها قراءة النصوص مما جعلها 
صالحة لكل مان ومكان. 

الات 


فالميزة التى اتَسمَ بها إبداع نجيب محفوظ خاصة ‏ وهى 
معاي نه بح ورا حابس للسيظة راز 
الطلب على قراعته. رغم اختلاف السياقات الثقافية 
والسياسية والاجتماعية التى توأدت فيها نصوصه. وكذلك 
اختلاف الأجيال والأذواق الأدبية ‏ هى تجاوز إبداعه 
لزمكانيته وقابليته للتأويل والتفسير الجديدين, مع إعطاء 
دلالات تحيل إلى وقتنا الراهن رغم اختلاف زمن الكتابة, 
وهى الصّفَة التى تدفع بإبداع نجيب محفوظ.للقمّة والريادة 
دون منازع, وتجعله مُحلّفًا بتعدد دلالاته واتساغ رؤاه, 
وتشابُك قضاياه مع انشغالاتنا الكتانية كدو مها ناسنا 
واستياعيا وإيديولوجيًاء رغم ما قرس االكفية العرسة مخ 
كتابات جديدة: لكن ظلّت (وفظل) إبداعات محفوظ يمثابة 
الذاكرة الحيّة والأمينة, على تاريخنا الوطنى بنضالاته 
وإخفاقاته وانتصاراته, ل ررق انحراف) مسارائه 
السياسية والأيديولوجيّة وهو ما أوقعنا فى مآزق كبيرة 
وجسيمة كانت كتاباته نبراسًا لتفادى الانزلاق فيهاء لكن ‏ 
للأسف لمكن لقا مود ال يسيرة الذافية البو كانت 


ب 


أحلام فترة النقاهة) وتحذيراته كما تجِلت فى نهاية 
«رادوييس» حيث السهم الطائش مجهول المصدر الذى حاد 
عن هدفه؛ فى إشارة إلى إمكانية إصابته الهدف لو تضافرت 
الخورة كنا حان بصيو ؟ ( إقتيحة لي ركلا وليه رادي 
تلك الدلالات التى قصدها من رمزية التوت والنبوت فى 
«الحرافيش» والتى سجّل فيها قصّة الضمير الإنساني؛ فى 
إشارة واضحة؛ إلى لامكل هذه الأنة لذ ففميل صل ترقا 
المرجوة, إلا بقوة العلوم والاستنارة: أو إعلانه إلى أن رحلة 
الإنسان للبحث عن الحرية والعدل والجمال: الاتتحقق إلا 
اسان بشع وسعيه لهذا شلال افلح يقوة الغلة 
والقشيم بالقيم الروحية:؛ التى تبعثها الأديان فى نفوس 
البشرء وبالحوار المستنير مع الآخر وقبوله كما رأينا فى 
«رحلة ابن فطومة», وَأنَفيا كانت يمثاية الروايّة «الصادقة» 
والراوية «الأمين» لواقعنا الاجتماعى وال راث الذي العقت نه 
ويمساره الديمقراطى والتحرري» كما ظلّت هذه الإبداعات 
على تنوعها وثرائها بمثابة حائط الصّدٌ المقاوم لتغريب الهوية 
وطمسها فى بعض حالاتها على نحو ما كانت الثلاثية 
الاجتماعيّة (بين القصرينء قصر الشوق» السكرية): وقبلها 


قات 


الثلاثية التاريخيّة (عبث الأقدارء رادوبيس» كفاح طيبة), 
شاهدة على النسيج الوطنى وتكاتفه من أجل هدف وحيد هو 
الاسَكعلال والعصيول على الحريةدوأيها شرا مقاومًا 
للنسيان لكلّ شيء بدءً) من ذاكرتنا وانتهاءً بنكران الجميل. 
المقافل فق سجر الك ون ل لامو ع قله لاد 
كاليا حثل:غمرة نين اكات بل تمسكا بعزاففه وتصضمي) 
باستماتة على هذه الآراء. حتى ولو كانت فيها مخالفة لنظام 
حاكم آنذاك بعكس غيره من الذين يتلونون بين عشية 
وكبكافاءتوقن عكست الحالةً الثورة الكل تقيشها امنضدن يعد 
كان 5ما ارو كن هذا فالأسكلة كتدوة الاو عقر 
والمتحللون التكر. وقد كان :هذا من جملة الاسباب الثن تجعل 
من نجيب أقصد إبداعه؛ حيويًا وطازجا وصالحًا لغير سياقه 
التاريخيء بل يتجاوزه إلى المستقبل ويستشرفه فى مواضع 
كثيرة.هذه:الخصيصضة :فخ حملة الخضائحن: الثى تمين 
إبداع محفوظ وتجعله قادرًا على استيعاب كافة المتفيّرات 
الحياتية: وقالبًا قَابِنًَا للتشكل عَبّرَ كافة المناهج النقدية وفى 
كاك لوقه قاد على ايتتيفيات الأشكال الفدية القدينة 
والحديثة» ومن ناحية أخرى استثمارها وتطويرها لما يخدم 
مات اكت 


شاقه وأغراضة كل .هذا بعرو من قزاءغوالم تحيب محفوط: 
ويؤكد على عمق أفكاره و ما من سهولة ويساطة بادية 
القازئ العادي» إلا أنها تحمل من اله والأضالة ما يسمه 
بالفرادة والتميز. ْ 

وهذه الدرّاسات التى كُتبّت على فترا ت مُتَبَاعِدَة إلا أن 
مندزها راكد قو إداء نسي ححفوظ والقضانا الى عالكها 
فى كشو من تصوصب: كيفاونة الاسسواد الس القمرين 
«الاسستفلول. و الحرية وو لهذا نبوا لكما د الع تتخاول مادج 
منتخبة دالّة من مَجْمَل إبداعه؛ بالقرءاة والتحليل والدرس وإن 
كانت فى الحقيقة جاءت كهدف لتأكيد الخصيصة التى تميز 
بها أدب محفوظء من جوانبٍ شتى لا تيدأ عند الوضنوعات 
التى تناولها إبداعه برمته, أو حتى الأشكال التى جربها فى 
كتاباته. فقد أثبت فى تعدد الأشكال التى وَظَّفَها كما يقول 
صلاح ما أنه «أب للرواية العربية الحديثة»» وإنما من 
خلال قراءة التصتوض قزاءة سسيولوجية جمالنة؛ مقاط 
علاقة النّْص بواقعه تارة وأيضًا بالسلطة أيّا كانت هذه 


0000 


السلطة سياسيّة كما فى رواية «الكرنك» أى'احتكفا عي مقن 
وسلطة الا طارة اخرو هلي نهوينا هى ظاهرة فى رواية 


«السراب». 
عا 


ففهيتن كدالة خاضنة فن هذا يه فكل الأعفال الرواشة 
الخالدة لجوركى وتواستوى ويلزاك وشيكسبير. نعم, نجيب 
ليس بأقل منْ هؤلاء فى شيء بل هو صدوهم؛ فأعماله مازالت 
خالدة ومخهة د فما أن تقرأ أى عمل لنجيب مع اختلاف 
اليناف التعافن والفارمكن الذي أنْتج فيه. فإنك تفاجاً 
باللشعفيل يطل من بين جنات بل إن رواء الثى عدف إلينها 
وحَملّها لأبطاله فى أعماله. هى نفسها التى يتحاور حولها 
المتفلسفون والسياسيون والتُخبء أليست قضية الديمقراطية 
والحرية التى ناقشها نجيب محفوظ فى أعماله بدءا من «عبث 
الأقدار» إلى آخر عمل «أحلام فترة النقاهة», هى نفسها التى 
يتناقش حولها الآن مَنْ يدعون بالنخبة ويدورون حولهاء 
والأمثلة على هذا كثيرة. 
جاد جار عاد 
جاء الكتاب فى ستة فصولء تناولت قضايا مختلفة 
عالجها نجيب محفوظ عبر نتاجه الروائي» فدرس الفصل 
الأول البنية التشكيلية والرمزية لأحلام فترة النقاهة: معرضا 
لأوجه التشابه والاختلاف بينها ويين أصداء السيرة الذاتية, 
وكيفية تشكيل هذه الأحلام, وما الرسائل التى حملتها 
نح اناب 


الأحلام. أما الفصل الثاني, المعنون ب استلهام التراث: النص 
الرحلى؛ فتعرض لواحدة من أهم القضايا التى كانت شاغلاً 
لحن عفرن طول فواف ولي عند ههه ليحت ألا 
وهى قضية العدالة والبحث عنهاء من خلال دراسة رواية 
«رحلة ابن فطومة»» وفى الجزء الأول من الفصل دُوقش كيفية 
استلهام نجيب محفوظ للتراث عبر النص الرحليء والعناصر 
التى اعتمد عليها محفوظ فى بناء نصه.؛ والأخرى التى تجاوز 
عنهاء مُتحدئًا عن دوافع الرحلة والنتائج التى اهتدى إليها 
محفوظ. والتى تمثّلت فى أنْ الأخذ بالعلم والاستنارة هما 
اسل الوك لتكفدة العدالة: امأ الفصيل الغالف :جعرشن 
لمعالجة نجيب محفوظ للتاريخ؟ وقد جاء عنوانه أشبه بصيغة 
تساؤل هكذا: الرواية التاريخية تمثل أُمّ تجاوز للواقع؟! تم 
التمهيد له بمقدمة نُوقش فيها الوعى بالواقع وضرورة العودة 
للتاريخ, تدواسة الباق بين التاريخ والسردء ولماذا يلجا 
الروائى للتاريخ؟ محلنًا الثلاثية التاريخيّة وكيف استطاع 
محفوظ عبر ثلاثيته التاريخيّة أنْ يُقدّم خارطة الطريق 
للتخلص من الاستعمارء وأن هذا جميعه لا يتأتى إلا بكفاح 
أيناء الوطن, دون انتظار المخلّص من الخارج؛ مع التأكيد 
ل ا 2 


على أهمية الوعى بنُساليب التحرر الممكنة. فالخلاص الذى 
سعى إليه محفوظ يأتى بيد المصريين ويتضحياتهم؛ ومدفوعا 
بالروح الوطنية الأصيلة. أما الفصل الرابع «سعيد مهران 
ومقاومة استبدادية المجتمع فى "اللص والكلاب"» فكان بمثابة 
الجواب عن لماذا أخفقت الثورة المصرية فى يناير ١1.؟؟!‏ 
كان جواب الإخفاق ‏ مع الأسف ‏ حاضرا عند نجيب محفوظ 
كما فسّر من قبل فى أسباب انحراف ثورة ١965‏ عن 
مسارهاء والغريب أن الجواب فى الماضيء ما زال صالحًا فى 
الزمن الحاضرء وهو ما يمثّل دليلاً آخر على حيوية وديمومة 
نصوص محفوظء وأنها تتجاوز أزمنة كتايتها. كما أن أسئلته 
حاضرة وصالحة لكل زمان ومكان. أما الفصل الخهامس 
«التَّحَرَرُ من سلطّة الأُمّ فى رواية السّراب» فرغم أن الرواية 
تتجه إلى الخال لجسو 17 001 فى أحد جوانبها المهمة 
أظهرت انتقاد محفوظ للأرستقراطية المتوراثة عن النموذج 
التركي. عارضًا لصور انهيار هذا النظام؛ وتشرذمه, وفى 
التصل لاسن واللأخير باقن |انتظطان جودو (الكلدن) وتعدد 
الرؤى» تم تحليل رواية «الطريق», مُتّخدًا من التعدد الذى هو 
سمة الرواية مع قصرها النسبيء وسيلة للكشف عن الروٌؤى 
موا سا 


امكف كاف انيع سكفول طن كاقنة الب ناف وكرفة انك 
تبغانةالقواء لهاك االكهد د ربنواء قلئ منتنتؤى الشركل الذي 
كذ معدو ار عق عن مستفوئ القشداءا الت الها 
التق الت فى تكن نواندها إلى كتهبانا وخؤدية كما فو 
واشع :في مسالة :الحو والاخقان :وغريفا: كما كانت الروانة 
نطوة صريمة من يحنوظا البح بسنا ة الطلق عن امفرنة 
وعن الإيمان وعن اليقين... إلخ. 

كنا كشفت هده :الدراسات رغم عدم سيرها فى خط زمنى 
كرونولوجى فى مُسيرة نجيب محفوظ؛ عن رؤية نجيب محفوظ 
السياسية ومواقفه إزاء التحولات التى مرت بها مصر عبر 
تاريخها العريضء وكيف اتحْذٌ من هذا التاريخ الضارب فى 
القدم دليلاً ومرشدًا لحاضر مصر ومستقبلهاء وه ما يُفسرٌ 
سر خلود إيداع نجيب محفوظء وقدرة هذا الإبداع ‏ رغم 
اختلاف ستحاقات:التاريفة والكفافة النتكة فيةت على 
التفبيو سن الهدنة لا'فى فته بل يتجاوزم إلى المتمتقيل: 
كما كشف هذا النص الذى نحن بصدده؛ عن قدرة نصوص 
محفوظ بأن تتجاوز سياق زمنها التاريخى إلى أزمنة أخرى 
بعيدة عنهاء ومع هذا تنطبق عليها كأنها كتبت فى سياقها. 


1 ك5 


وهذا ما يفْسَرٌ سر طزاجة إبداع محفوظء وتوالى قراءاته, 
دل نشر طيعاته. 

ومن ثم لا تُفالى إذاقلنا: إِنَّنا إزاء حالة خاصة من حالات 
الإبداع قَلَمَا تتكرّر فى إبداعنا الملعاصرء لما لا؟! وتجرية 
الكتابة عنده كما يقول الغذامى الذى قَرَنَّهُ بالجاحظ فى 
مواجهة النّسق المتشُعرن فى ثقافتنادهى عمل واقعي وتمثيل 
مس بو فقه يا قا اليد ينزد وم 
المجاز الذى يعرى ولا يُقَطى كما يقول الغذامى «هو مجارّغير 
خيالي ولكنه نقدى وتلقائي, وعبر تلقائيته النقدية؛ فإنه 
يشخص الداء ولا يسمى الورم شحماات كنا ادعئ الفهول 
تولكته يعلق عن الغلة ويمشكها اسيما»: 

هذا اعون وف وهذا هو إبداعه: بقيًا وسيبقيان, 
رغم أَنْف المْتَحَذْلقين والتَفُْعيين والمتَحَولِينء الذين استفادوا 
استفادات جَمّة من الرّجل دون أنْ يبذلوا جَهدًا ليردوا له ما 
أَعْدَّقَ عليهم به فى حضرته؛ أو حتى يَرْدُوا عليه بضاعته أو 
يها كيان كن كق حملفه الأخيرة كرد وكا جا سيقان: 
الفَمْل المُحَرضٍ (والُونْبِ فى الوقت ذاته) ضدّ تخاذلنا فى حق 

وأا 


قيمة الرجل وربما تنكرنا له. بأنْ «آفة حارتنا النسيان»» 
ونفكنا أن نشول نقمة لقولة ووافتة موؤسمناكها الحو 
والتُكْرَان والإهمال». 


ممدوح فرّاج الثَابى 


العويضات - مصر تموزم ٠١٠٠١‏ 
ريزه - تركيا - نيسان ٠١١14‏ 


ات 


الفصل الأول: 


أحلاه فترة النقاهة لنجيب محفوظ 
دراسة فى البنية التشكيلية والرمزية 
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اللأقك قن مسيرة وتمين متخفوط» الإبداعية أله ات على 
نفسه ألا يكتب سيرته بنفسه بل ترك المهمة لآخرينء كتبوا عنه 
سيرته. فصارت بذلك سيرة غيرية.وقد جاء هذا الإصرار على 
عدم كتابته سيرته بنفسه من قرط إيمانه البالغ بمفهوم 
السيرة الذاتية؛ ذلك المفهوم ان عكاعة نقا د القرف امفال 
«فيليب لوجون» الذى عرفها بأنها «حكى استعادى نثرى يقوم 
نه كمون :واقس ف كود القاهن وذللك عنما يركز عل 
حياته الفردية» وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة» :)١(‏ وأن 
يلتزم بالميثاق الخاص بالسّرد السّيرى ألا وهو «الصّدق 
العارى». حيث يَعلم جيدًا أن ذاكرته لن تكون حاضرةٌ فى 
كثير من الأحداث: هذا من جانب؛ ومن جانب ثان؛ لأن نجيب 
متعقو شدي إن ذلن النمظ رق كدف لمعا الذيق 
أنكروا دائمًا الضوايط اهنود الأدقنة الما قبلية, فشأن 
الأديب المقتدر - كما تقول جليلة طريطر- يقاس بمدى خَرقه 
للنواميس وقدرته على تبديلها وتطويرهاء وفوق هذا يذكر 
الفصل بين ما هو ذاتى مرجعى ووهمى تخييلى ويرى أن 
الروائى لا يمكن أن يبدع وهى يدير ظهره لتجاربه الخاصة 
فى الحياة لأنها مصدر إلهامه. وبيت القصيد فى إبداعه؛ فقد 

ع 


يجرؤ وهو يكتب رواية على أن يقول ما لا يجرؤٌ على قوله وهو 
كان منيرة إانية قد يه الحوية عن سمت عن 
شخصياتة المنقزعة مخ المتفة والشهور العسيق بالذات مالا 
يجده فى الحديث المباشر عن «أناه» وقد أكد محفوظ ميله إلى 
البوح أثناء رويه؛ بأن الاعتراف «السير ذاتى» يؤدى بصاحبه 
إلى إحساس عميق بالارتياح: ويمكّنه من التخفّف من الأعباء 
والأوزار التى لا شىء يمكن أن يحرره من وطأتها غير 
الكتابة. 

ويناء علن ندامحاءك شيرف على السنة الخرين ذل ما 
كتبه الغيطاني؛ بعنوان «نجيب محفوظ يتذكر»»؛ أو ما كتبه 
غالى شكرى بعنوان «نجيب محفوظ من الجمالية إلى نويل»» 
وأخيراً ما كتبه رجاء النقاشء بعنوان «نجيب محفوظ: 
صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أديه وحياته». وقد 
جاء تحفظ نجيب محفوظ على الإعراض عن كتابة سيرته 
بنفسه؛ فى رسالة أرسلها لمصطفى سويف ردًا على سؤال 
مفاده:- ألم تفكر فى كتابة ترجمة ذاتية صادقة وشاملة على 
الرغم مما قد تمس من موضوعات حساسة؟ 

جاء رد محفوظ بليعًا: 

آاا- 


«أما فكرة السيرة الذاتيّة فهى تراودنى من حين لآخرء 
أحيانًا تراودنى كسيرة ذاتية بحتة؛ وأخرى تراودنى كسيرة 
ذاتية روائية؛ ولكن الالتزام بالحقيقة مطلب خطيرء ومغامرة 
جنوك ويشاهن انحن عا بكدع فكره اتفال طويلة كقلدف 
فيها القيم وغلب الزيف وانقسم فيها كل فرد إلى اثنينء 
أحدهما اجتماعى تلفزيوني, والآخر ينفث حياة أخرى فى 
الظلام»(؟). 

القؤام وفعي #تتفوظ» ال مسان ننمة تياك يؤكد 
حرمن:النكاق ولا ريخل باللحقه بيك وين القسازى فسن افع 
شروط كتابة السيرة الذاتية كما وضهها نقادها أمثال «جورج 
ماى»: الصدق العارى؛ هذا الصدق الذى لا يظن محفوظ أن 
يتحقق فيما يكتبء ويالفعل تأكيدا لهذا الوعد والالتزام منه, 
وخشيته ألا يكؤن مخاتلاً فجاءت سيرته عبر تنويعات لم 
تألفها الكتابات العربية. فمرة جاءت موزهة عبر رواياته: 
فاعترف هو نفسه بان شخصية «كمال عبد الجواد» فى 
الثلاثية هى صورة منه؛ وهناك من رأى من النقساد أمثال 
الدكثون تكاك محمد عبد الفذن» أن شخصية وتاريخ عاشوز 
الناجى فى الحرافيش هو تاريخه. حيث قدم «نجيب محفوظ» 

خآ د 


فى ملحمة الحرافيش استبصار] بذاته وبمصيره هو وبخاصة 
ذ كهية يطلب فالاو لاخر الويف مجاه 
على سيرة أصداء مثل "أصداء السيرة الذاتية", حيث رأى أن 
الخد تيع قدرا هق الحرية لا يمك تكاسية الكاس على 
التفاصيل. هكذا جاءت الأصداء. أما فكرة كتاباتها فقد جاءعت 
بعد إجراء العملية الجراحية له فى لندن بعد عودته إلى 
التاهزة..وقن كانت كنا يقول محفوظ «الرغية ملخة فى 
الكتابة» إلا أنه لم يكن هناك موضوع مُحدّد للكتابة, إلا فى 
بعض الخواطرء قد دارت فى ذهنه؛ ويدأ يكتب هذه التأملات 
المتمثلة فى الأصداء». 

-١‏ «أحلام فترة النقاهة» وسيرة محفوظ: 

فى «أحلام فترة النقاهة»», تتوزع سيرة محفوظ داخل 
هذه الأحلام. وقد رأى «رجاء النقاش» أن أصداء السيرة 
الذاتية وأحلام فترة النقاهة عملان يعتصران الشعر 
والموسيقى فى أدب «نجيب محفوظ». وهما موجودان فى أدب 
محفوظ حتى فى أعماله التاريخية الفرعونية وفى أعماله 
الواقعية» وفى أعماله التى كان يميل فيها إلى الرمزء ومناقشة 
المشكلات الروحية الكبرى للانسانء ولكن فى أصداء السيرة 

لخاد 


الذاتية وأحلام فترة النقاهة» لا نجد سوى الشعر والموسيقى 
فى اطديق الحدلن بالعصية تجن شاع وكوسيقي قبل أن 
يكون روائيًا . ونستطيع أن نُضيف إلى الشعر والموسيقى فى 
ديق الحطلونها كمقن ان سمي اضر ةا الشمويي نا 
ومني نز ,نقنبيه الكون الكبير: ويمكزج ذهذا الكون كانه 
أصبح جزءًا من الهواء والماء فى الطبيعة:؛ هنا يبحث عن 
إجابات عقلية ولا يضع يده على ظواهر اجتماعية أو فلسفية, 
ويقوم بتحليلها بل هى فى «الأصداء والأحلام» شاعر 
ونؤسيقا نح نيك التعئين الرفت الصيانن الذقيق الناعه 
الذى يعتمد على التركيز الشديدء وهى هنا أيضًا صوفى يرى 
نقليه و خسافيه ها لا كزاة العنوة: 

الجدير بالذكر أن ينابيعٌ الشّعر والموسيقى والتصوف 
موجودة فى كل أعمال نجيب لعنوك السابقة ولكنه فى 
«الأصداء والأحلام» تخلّص من كل عناصر الفن الأخرى؛ 
ليبقى وحده مع أنغام الحياة والطبيعة وهى الأنغام التى 
تحولت على يد نجيب إلى عصير نادر يمتزج فيه الشعر 
بالموسيقى بالتصوف (). 


عا ام 


ا تشكّل الأحلام : 

جاءعت فكرة الأحلام ‏ التى بدأ فى كتايتها نجيب محفوظ, 
بدءً) من أكتوير فى عام ١1994‏ بعد الحادث الأليم الذى 
تعرض له الأديب الكبير من أحد الشباب المتطرفين؛ والذى 
أعمناء اتقصنية :وول ود ب خكهوه توررقة الأدينية لكن الله 
أبى أن يخمد قلب وقلم هذا الأديب. كان لهذا الحادث الأليم 
الذى مر به الأديب الكبير أثر قوى. فقد وجد الأديب صعوية 
فى الكتابة خاصة كتابة الروايات الطوال. ومن ثم بدأ التفكير 
فى شكل جديد يستطيع من خلاله التواصل مع جمهوره 
ليكمل مشواره الإبداعي. و يتلاءم مع الظرف الطارئ الذى 
ألم به. ولم يكن بد والحال هكذاء إلا أن يكتب قصصًا قصيرة 
جدًاء أى مقطوعات قصيرة. ويذلك ظهرت الأحلام ثم تلتها 
الأصداء. 

عدد الأحلام التى نُشرت تحت مُسمى «أحلام فثترة 
النقاهة» ٠١7‏ حلمء وهى الأحلام التى كانت تَُنْشْر فى مجلة 
«نصف الدنيا»» ثم جمعت فى ملحق تابع لمجلة نصف الدنيا. 
ككتاب تذكارى بتاريخ " سبتمير :,5٠١5‏ عدد (474) مضاقا 
إليها الأحلام الثلاثة التى أرسلها محفوظ للمجلة قبل وفاته, 


تانوات 


وما إن طكدو اعدف الخديد من رمكلة نان الفصلية القابية 
لاتحاد كتان م وهى عدد تذكارى خاص ينجيب محفوظ 
حتى فاجأنا الأديب محمد سلماوى؛ وهو أحد حوارى نجيب 
محفوظ؛ وكاتب حواراته فى الأهرام» بآخر ما كتب نجيب 
محفوظ من أحلام. وهو عبارة عن ثلاثة أحلام جديدة: «كان 
محفوظ قد أعطى الأحلام الثلاثة لمحمد سلماوى؛ كى يتم 
نشرها فى العدد المقبيل من «مجلة ضاد» دون أن يعرف أن 
القكر ليله ككاية حلم بعسعهاء وان التعنده المذكون من 
المجلة سيكون عددًا خاصًا عن نجيب محفوظ بمناسبة 
رحيله»(0). وبعد صدور هذه الأحلام بدأت مجلة «نصف 
الدنيا» فى مواصلة نشر أحلام جديدة» وصلت إلى (51؟) 
حلم حسب آخر ثلاثة أحلام نشرت فى عدد (410) بتاريخ 
ااا 

وها هى الأحلام الثلاثة المنشورة فى (ضاد): 

(الحلم الأول) 

«رأيتنى فى مستشفى لإجراء بعض التحاليل وهناك علمت 
أن مصطفى النحاس يرقد فى العنبر المجاورء فذهبت إليه 
وتأثرت لمنظره وقلت له سلامتك رفعت الباشا. 

5 


فقال: إن المرض الذى أعانيه الثمرة الحتمية لنكران 
الجميل . 

فقلت له: عند الله لا يضيع أجر من أحسن عملا!». 

(الحلم الثانى) 

«رأيتنى فى مدينة غريبة جميلة.المعمار وكلما دخلت 
بنسيونا أجده يتكلم لغة غريبة حتى وصلت إلى بنسيون تديره 
امرأة زنجية اللون جميلة التقاسيم والملامج؛ فقلت لها هنا 
يمكن أن أقول ما أريد وأن أسمع ما يقال فقالت لي: وأيضا 
الخناة هذا قل ف زقنها عق لحن شين كا كر 

(الحلم الثالث) 

«رأيتنى سائرا فى الطريق فى الهزيع الأخير من الليل 
فترامى إلى سمعى صوت جميل وهو يغنى: زورونى كل سنة 
مرة ! 

فالتفت فرأيت شخصا ملتفا فى ملاءة تغطيه من الرأس 
إلى القدمين. فنظرت إليه باستطلاع شديد فرفع الملاءة عن 
نصفه الأعلى فإذا هو هيكل عظمىء فتراجعت مذعورا 
ورجعت وأنا أتلفت والصوت الجميل يطاردنى وهو يغنى: 
زورونى كل سنة مرة!». 

+ 
الام ب 


وبهذه الأحلام الثلاثة الجديدة » يصل عدد ما كتب ونشر 
محفوظ من «أحلام فترة النقاهة» إلى >١5‏ حلم فى حين أن 
محفوظ قال: 'لا تزال عندى أحلام كثيرة'(1) حسب 
تصريحاته لمجلة 'لوفيجارو" الفرنسية فى عددها الصادر 
بتاريخ ؟١‏ أغسطس ٠٠05,‏ أما الحاج “محمد صبري" 
سكرتير محفوظ . فقد صرح بأن هناك ما يزيد على 
خمشفائة حامق الأخلاه القى لم تتشر حصن !الآ( )- وبهذا 
التصريح بصير عدد الأحلام التى كتبها محفوظ أكثر من 
سبعمائة حَلّمِ , أما ما نُشرٌ منهاء فيصل عدده إلى 4" احلم. 

*- كتابة الأحلام ونوعيتها: ْ 

كتب نجيب محفوظ - بخط يده - من هذه الأحلام؛ ما 
يقرب من ٠١7‏ حلم, ثم بدأ يملى كاتبه بقية الأحلام؛ وكان ما 
يمليه محفوظ عبارة عن «دفقة واحدة فى أقل من خمس 
دقائق» (4) وعن كتابة محفوظ لهذه الأحلام فكان يكتبها كل 
يوم ثلاثاء. ويكتب حوالى ثلاثة أحلام مرة واحدة. أما بالنسبة 
لمسألة النوع الذى تنتمى إليه هذه الأجلام: فيقر محفوظ نفسه 
أن هذه الأحلام تأخذ شكل «القصة القصيرة جداء. أما عن 


حدود الحلم وارتباطه بالواقع» فيقول محفوظ «بالنسبة لحدود 
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لاله فهى يوون متعامئة ا كن ويكمها حفيةة مكبهرة دن 
النوم؛ أو شكل من أشكال التأملء وأنا بالطبع لا أسجلها 
وأكتبها كما أتلقاها ولكن تدور فى رأسى وتتحول. فهى 
كيمياء غريية» فهناك الفكرة الناضجة: وهناك الإبدا ع الأدبى, 
هذا مفمل عاد : لكين أحرانا ادل قن "الحاسية الفسيلة “كان 
أحدد أن هذة اللعية الداخلية كدت ف أسبوع:أى أسبوعين 
فهى عبارة عن حيلة أو مناورة فالحلم الذى يكون عادة فى 
رأسى هو الآتى: 

رأيت عبد الناصر يعطينى خبز الصعيد وهو خبز جاف 
وخاص جداً بهذه المنطقة, فقد تم تسويته على أشعة الشمس 
وهى يقدم لى يطلب منى أن آكله؛ ومن هذه الرواية فأنا لم 
أفعل شيئاً حتى الآن. ولكن إذا شعرت بالقوة لأفعل هذا 
فسأكتبه يوماً ما وسوف أتركه يلازمنى ويخالطني؛ نعم 
فالحلم هو حدود عالمى» (1) 

يشير محفوظ فى هذا الحوار إلى مصادر الحم لدية؛ 
فمرة يرجعه إلى الحلم أساسًا المنتمى إلى النوم» أى إلى 
تأملات محفوظ الخارجية فى الحياة. ولكن شكل الحلم أو 
هافك يدوك لى[ ا لقن الذع عنص الله هم 1 شوو 9 نكت 

4 ب 


الحلم كما يتلقاه؛ وإنما يرده إلى العملية الإبداعية لكى 
بشبوهة سيا قا ويك كحم بن الحعيقة والشوال امسن إلى 
الفن. فإذا كانت مصادر الحلم معروفةً ومحددةً لدى محفوظ , 
إلآ أن الشكل الثياف عكده ضيه «الفن» أيضناءوهداها 
بحملويقك أقاء الكل اذه اسيوج ( وض ع بتكن 
فكرته فى رأسه متفاعلاً مع كيمياء الفن. 

4- العنوان الأول» الذى بدأ به محفوظ نشر الأحلام 
كان «أحلام فترة المراهقة», وقد تم النشر على صدر مجلة 
تصق الدنياة عناء :: ٠‏ ثم بعد تَقَدُم النشر تم تبديل 
العنوان إلى «أحلام فترة النقاهة» وهو العنوان الذى عرفت به 
أحلام محفوظ. لكن الثابت أن هناك غكوانا أكن كان مشر 
تحته محفوظ باسم «رأيت فيما يرى النائم»؛ والتى نشرت عام 
8 والحقيقة أنها تختلف عن «أحلام فترة النقاهة», حيث 
إنها تبدأ عادةً بعبارة «رأيت فيما يرى النائم». أما أحلام 
فترة المراهقة, فلا توجد بداية ثابتة للاستهلال المبدئى 
للنص/ الحلم. وأكثر الجمل الاستهلالية «رأيت» ومن هذه 


المجموعة «رأيت يما يرى النائم», الحلم رقم دلا». 
لداء#آ سه 


«رأيت فيما يرى النائم. أننى فى حديقة من أشجار 
الليمون: وأن الناس يزدحمون حول أشجارها ويتبارون فى 
ملء مقاطفهم من ثمارهاء وأن ثمة بيعًا وشراءً ومساومات, 
وتنافسًا حماسيًا يشتعل؛ وأن رجال الشرطة يتدخلون أحيانًا 
بهراواتهم فتسيل دماء: وكنت أتجول بينهم بلا مقطف: حتى 
قال السمسار ساخرً: رجل مجنون جاء السوق بلا مقطف! 

والحق أن الشّدا اهو الذى دعافى لا السوق: فهمت علن 
وجهى أتغرّل برشاقة الأشجار وخضرتها الباسمة وأغصانها 
الثرية. وتخلق حب خالص فى رعاية القبة الزرقاء , وفى لحظة 

قة استحلت عُْصنَا فأقلت من مطاردة السمسارء ومضى 

ا اود على دفقات النسيم وأنهل من حرية عبقه 
يشنذا الليموة: 

تتفق الأحلام المعنونة ب «أحلام فترة النقاهة» مع نصوص 
دزأيت فيا ' يرق النائة»:.فى الشكل الفتى والمضمون الفكرى 
وكذلك الذلالة: حيط الرمة هى العالت فقن مجلم » حلام فثرة 
النقاهة» وكذلك «رأيت فيما يرى النائم». 

تتفاوت الأحلام بين (الطول والقصر)؛ فأطول الأحلام هو 
الحلم «74» حيث يُقسمه محفوظ إلى جزعين منفصلين تحت 
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رقمين (أ» ب)» ويصل عدد سطور هذا الحلم إلى؟؟ سطراء 
أما أقصر هذه الأحلام فهو الحلم »5١5«‏ وتصل عدد كلماته 
إلى"؟ كلمة؛ ويليه فى القصر الحلم «87» وتصل عدد كلماته 
إلى «55» كلمة؛ وما عدا ذلك تتراوح الأحلام بين الطول 
والخصل 

يكتفى محفوظ بوضع أرقام تتابعية للأحلام» دون وضع 
عناوين فرعية لكلّ حلم؛ تعبر عن مضمونه؛ مثلما فعل فى 
«أصداء السيرة الذاتية». تسلسل الأحلام بهذا التتابع الرقمى 
يشير إلى سمتين تميزان «الأحلام». الأولى: أن هذه الأحلام 
ليست منفصلة فيما بينهاء وإنما هناك رابط ما يجمع بين هذه 
الأحلام غير كونها تنتمى لنجيب محفوظ. أما السّمة الثانية 
فتتمثل فى الدفقة الواحدة التى كُتبت بها الأحلام, حيث إنها 
جميعها على الرغم من كتاباتها فى أوقات مختلفة وأزمنة 
متفاوتة متسقة: إلا أن هذا التسلسل والتتابع الرقمى يشير 
إلى التواصل الزمنى فيما بينها. 

إغفال محفوظ لوضعية (العنوان الفرعى) فى الأحلام؛ دعم 
التواصل السردى لهذه الأحلام: وإن كان فى الأصلء هو 
حيلة فنية من محفوظ لإجبار قارئه على الفوص فى الحلم 
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حتى يفكك الحلم؛ ويصل إلى مضمونه. فالعنوان فى كثير 
الأحيان يفك شفرة النصء وهو عتبة أساسية للدخول إلى 
النص. مُحاطًا بمعلومات مسبقة؛ ومن ثم لجأ محفوظ لكسر 
هذا التأويل المسيق للنص عبر «شفرة العنوان» إلى الاحتفاظ 
بالتأويل الكلّى عبر الانتهاء من قراءة الحلم؛ فيغوص القارئ 
فى مكنون الحلم ليكشف معانيه الكامنة خلف العبارات 
والألفاظ. 

فالحلم فى الطبيعة لا يقدم بواسطة عنوانء وإنما يُحكى 
متنه وجوهره. وعادةٌ الحلم فى الواقع يحتاج إلى تفسيرء 
وهذا التفسير يأتى من خبير بالأحلام؛ وهذا ما عكسه 
محلؤطا طن «اأحاكم فترة النقامة #الوضول إلى نذلالة الأخلدم 
ورمزيتها ليس بالأمر اليسير الذى يفهم ويستشّف من 
العنوان الفرعى «العتبة الخارجية للنص» حسب تعبير «رولان 
بارت». أو«ضمن النصوص المحيطة للنص» حسب تعبير 
جيرار جينيت. 

ومن ثم تكتسب الأحلام دلالتهاء من حيث محاولة ربط 
القارئ بالنص للبحث عن المعانى الأصيلة وجوهر الحلم 
ودلالته الرمزية» من خلال ربط الشفرات الناتجة عن تفكيك 
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الخلمةوردة إلى .وافطة وهكذا فى الوقت ذاته< ليس مطلنا 
سير اذا كان:الحهد الذئ يبذله القارئ فى قراءة نص 
روائى طويل؛ جهداً طويلاً ووقتاً أطولء فإن محفوظ آثر أن 
يكون الوقت المخصص لقراءة الأحلام يعادل أو يكاد الوقت 
المخصص للنص الروائى الطويل من خلال التركيز فى الحلم, 
وفك شفراته وردها إلى واقعها؛ للوصول إلى مبتغى محفوظ, 
الذنى ضمنه فى هذه الأحلام التى شملت النواحى الاجتماعية 
والسياسية والفلسفية إلى جانب فلسفته الخاصة فى الحياة 
والموت. 

ه- بين الأحلام والأصداء: 

لا تغفل عين الناقد البصيرة الوشائج الممتدة بين نصى 
«أحلام فترة النقاهة, وأصداء السيرة الذاتية». ومن هذه 
الوشائج: 

-١‏ أن كلا العملين «الأصداء والأحلام» بمثاية مقطوعات 
قصيرة؛ يصل عدد كلماتها فى بعض الأحيان إلى (ثلاث 
كلمات) مكل مقطوعة امبر كدير الإحط ا بار 1 أو 
يصل إلى (77 كلمة) مثل (الحلم 0١؟)‏ 0 


حاعات 


مقطوعة (العدل) أو ما يزيد عن ذلك بكثير مثل (الحلم 5؟) 
ضمن «الأحلام». 

؟- كلا العملين على الرغم من اختلاف الشكل الذى كُتبا 
به» فإنهما يشكلان وحدة متكاملة. تعكس فلسفة وفكر محفوظ 
فى أعمق صوره. وأبلغ عباراته» وأوجز جمله. 

؟- الشكل الذى اتخذه محفوظ لكتابيه «الأصداء 
والأحلام», قد يتشابه مع بعض الكتابات والمأثورات الصوفية, 
التى يحتاج القارئ إلى التعمق الصوفى فى فهم دلالات كثيرة 
من مقطوعاتهما. 

:- أن العملين. هما وحدات تدور حول نماذج بشرية 
كثيرة. حملّها نجيب محفوظ الكثير من آرائه وأفكاره فنجد 
فى الأصداء شخصية «عبدربه التائه»» والتى تعد الشخصية 
المحورية فى الأصداء. وبالمثل تتكرر شخصيات مثل «الشيخ 
مصطفى عبد الرازق والنحاس باشا»» وأيضاً تتردد 
شخضيات مثل «مكرم عبيد, زكريا أحمدء وأم 
كلثوم».وغيرهم. / 

ه- ثيمة الموت تعد.من التيمات:الأساسية فى «الأضداء 
والأحلام»: فقد جاءت فى مقطوعات مستقلة فى الأصداء مثل 

ده ا 


(المخبر والتلقين. والصور المتحركة؛ ورجل يحجز مقعداً 
والهجرة» والمعركة والضحكة:؛ وأقوى من النسيان). أما فى 
الأحلام فقد شغلت الأحلام) ,1١ 48/11/1748 1/١‏ 1156 70(, 
لع املاع لاو لوت 
1 ) وأيضاً الأحلام الثلاثة المنشورة فى مجلة (ضاد) 
30١5008,‏ ) تدور فى إطار الموت. 

- الرمز هو السسمة المميزة للعملين» وإن كان الرمز يُعُلب 
على الأحلام. حيث الدلالات الصوفية والفلسفية واضحة:؛ وإن 
كان فى الأصداء يلجا إلى القص المباشر فى كثير من 
الأحيان. 

- الاقتصاد فى اللفة والتكثيف والإيجاز والعمق أهم 
سمات العملين «الأصداء والأحلام». 

- «الأصداء والأحلام», كلاهما نابعان من مصدر واحد 
هو ذاكرة «محفوظ». 

4-المملان«الأصداء والأحلام». بدأ محفوظ فى 
كتابتهما بعد الحادث الذى تعرض له فى أكتوير؛199 
وكلاهما يتسم بالقصر والتركيز مما يشير إلى عدم قدرة 


محفوظ على الكتابة الطويلة إثر الحادث الذى تعرّض له. 
اهوت 


-٠‏ فى «الأصداء والأحلام» تعرض العنوان للتبديل 
والتغيير قبل أن يصل إلى العنوان النهائي. فالأصداء جاءت 
تحت عنوان (تأملات) ولكن بعد تأمل وتدقيق ومراجعة من 
جانب محفوظ؛ وجد أنها ليست سيرة تامة؛ ومن ثم فكّر فى 
كلمة (الأصداء) على اعتبار أن "الصدى يتيح قدرًا من الحرية 
لامكل متحاسكة الكاق فيه عل الكفامييل #مكةا نفاء 
العنوان النهائى: "أصداء السيرة الذاتية". ويالمثل فى "أحلام 
فترة النقاهة" جاء العنوان الأول عند النشر "أحلام فترة 
المراهقة"., ثم غيّره محفوظ إلى "أحلام فترة النقاهة"؛ ليكون 
أكثر تعبيراً عن رؤية محفوظ التى أرادها فى الأحلام. 

وعلى الرغم من هذه التشابهات بين العملين» فإن هناك 
تصن الامكاوفاع القى كمد بعكابةرادمة فارقة هدو حملن 
ومن هذه الوجوه:- 

-١‏ أن الأحلام تأخذ شكل القصة القصيرة جداء بينما 
الأصداء كذ شكل السيرة الذاقنة ديت فيه" الكتين من سناة 
محفوظ الشخصية, و تجاريه؛. كما أنها بمثابة إجابة عن 
الكثير من التساؤلات التى لم يُسّأل عنها أثناء الحوارات 
والأخاديت التى أحزيت معة: 
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"- الأصبداء انقسمت إلى قسمين: ضم القسم الأول 
مقطوعات تحمل أصداء هذه السيرة: أما القسم الثاني 
تحيه كور سورب القان رفعرم اننا الكعاكم قري شه 
بدفقة شعورية واحدة. 

”- جاءت قطع الأصداء معنونة بعناوين فرعية: فى حين 
خلت الأحلام من العناوين واكتفى السارد بالتتابع والتسلسل 
الرقمي. 

هذه أبرز وجوه الاتفاق والاختلاف بين الأصداء والأحلام؛ 
والتى تدل فى معناها العميق على قدرة هذا المبدع الكبير 
على ابتكار أشكال وقوالب فنية. يصوغ من خلالها أفكاره 
وآراءه فى هذه الأشكالء وتلك القوالب ليست قوالب جاهزة 
معلبة؛ وإنما هى من إبداع المخيلة الإبداعية للمفكرء التى 
تعكس فى جانبها الآخر فرادة إبداع محفوظ وأصالته. 

5- الأحلام رؤية من الداخل: 

تتكون الأحلام من وحدات تتناول جوانب عديدة للتكوين 
الشخصى والثقافى والعاطفى والفكرى لنجيب محفوظء 
وخاصة فى فترة النشأة الأولى: طفولته وصباه وشبابه..وإن 
شغلت الأحلام فى فترة النضج أبعادا وجوانب فى الحياة 

سات 


والفلسفة والسياسة. كما أن رؤية محفوظ لهذه الجوانب 
يسيطر عليها الراوى / الأنا الذى يروى بصوته فتظهر 
خلجات النفس وتكويناتها. كما يستعيد الرائى/ الحالم الكثير 
من الشخصيات فى أحلامه, تلك الشخصيات الواقعية والتى 
لعسية دور اتسييو ا ومنؤ ترا ١ف‏ وا قسج ها :لافيت ها ءالتلك 
الشخصيات له دلالته الرمزية والتى سوف تُظهرها فى حينها. 
وكو هذه اللخصديات التى شعلد حيرا شن الخلدة الراس 7 
الحالم؛ شخصية «الشيخ'مصطفئ غيد الرازق» شي الأزهقر 
السابقء بما يَحُملّه من دور تثقيفى وتنويرى فى فترته. وقد 
شغل أحلام (؟؟١/‏ ه6١١/ )148١‏ وتلاه فى الإطراد فى 
الأحلام الزعيم «مصطفى النحاس باشا»؛ وقد شغل أحلام 
7/160 /ا/ا؟ / ١15‏ 87 ١؟)؛‏ وبالمتل جات :'شتخصية 
الزعيم »مكرم عبيده فى حلم (5 .)٠١‏ والزعيم «سعد زغلول» 
فى حلم :)٠١4(‏ والفنان «سعد الدين وهبه» فى حلم )١55(‏ 
و«السير ريد هيجارد» فى حلم (؟1١)‏ والفنان الكوميدى 
«شكوكو» فى حلم  .)51١(‏ , 

كما جَمَعٌ أهل الفن جميعا فى حلم )١188(‏ أمثال الشيخ 
زكريا أحمد, أم كلثوم, الحاموليء المنيلاوى؛ عثمان عبدالحي, 
سيد درويش, محمد عبد الوهابء منيرة المهدية؛ فتحية أحمد, 
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وليلى مراذء فئ إشارة دالة على اشتياقه للزمن الجميل: ذلك 
الذمة انلق أخر هده الأعمعوات الحسيلة ال كدت العقول 
وألهبت العاطفة بالحانها الشجية؛ ويكلماتها العذبة» وحلاوة 
صوتها حتى أنه فى النهاية يقول: «أما أنا فتلوت الفاتحة» فى 
إشارة دالة لرثائه لهذا الزمنء وغياب الأصالة والإبداع فى 
زمننا الذى خلا من هذه الأسماء. بل لوثها اليعض كما فعل 
اللمبى وغيره. وقد جاء زكريا أحمد فى حلم خاص به وهو 
حلم (57). 

هكذا نلاحظ أن «محفوظ» جمع فى أحلامه الشخصيات 
التى أثرت فيه وجدانيًا وفكريًا وثقافيًا وسياسيًاء فهى بهذه 
الترددات لهذه الشخضيات يرسى قيمةً نادرة اختفت فى 
الجيل الحالى ألا وهى قيمة رد الجميل والعرفان لأصخاب 
الفضل. وهذه القيمة تجلت فى أحلام «محفوظ» سواء 
بالنسبة للإنسانء أو بالنسبة للمكان. حيث شغل حى 
الجمالية والعباسية؛ وخاصة البيت الذى كان يعيش فيه . 
"محفوظ" مساحة ليست قليلة داخل الأحلام فقد تردد فى 
أحلام (/ااراء كر ره // 5غ // كا ره كار 
؟الاىر كا ىا 
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قاين لحيو اق ولخرج سر خناعنة وا 
الأشخاض: 

الحلم رقم (00") 

يقول الحالم/ الرائى 

«رأيتنى فى مستشفى لإجراء بعض التحاليل, وهناك 
علمت أن مصطفى النحاس يرقد فى العنبر المجاورء فذهبت 
إلنة وتكارت لمتظنه: وقلث له تستلامتك:زقفة البآشا: 

فقال: إن المرض الذى أعانيه الأمرة الحتمية للجميل 

فقلت له: عند الله لا يضيع أجر من أحسن عملً» 

(مجلة ضاد: ع (5) » نوفمير ٠٠١05‏ ؛ صاة). 

لو حاولنا تفكيك الحلم لاتضح لنا القيمة التى يدعو إليها 
محفوظ فى هذا الحلم القصير بالغ الدلالة. فالزعيم مصطفى 
النحاس هو رمز للجيل القديم / الم الذى يدين الجميع له 
بالوفاء والعرفان. ومحفوظء الجيل اللاحق الذى تعلم. والمرض 
فو ربز للقدة والجة التى رن لها لهاس والقر. 
تستوجب من المحبين أن يقفوا إلى جوانة ا أن محفوظ 
.هو الآخر مريض ومع أن هذا المرض مُبّرر لعدم القيام 
بالواجب إلا أنه يضرب بهذه الأعذار عرض الحائط » ويذهب 
لأستاذه ويقف إلى جواره فى محنته /ر مرضه ويقول له إن 

0-7 ا 


أغمالة الخالدة القى قزمنها لأمثة' إن تيع سدى» يل شوك 
يآتى.اليوم الذى يعلم.الناس بقدر مكانة التنحاس. وسوف 
تكون خالدة ليس مع جيل محفوظ فقط؛ بل مع الأجيال 
اللاحقة. 

1- التكوين الفنى للأحلام : 

العناصن الأساسية لدراسة البخية الفنية الأحلاء فقرة 
النقاهة» هى ( اللغة؛ الفكرء الرمز ) حيث هذه العناصر هى 
القاسم المشترك فى جميع الأحلام؛» ومن ثم سوف نقف عند 
كل واحدة على حدة؛ للوقوف على الجماليات الفنية؛ التى 
صاغ من خلالها محفوظ أحلامه. 

أولاً: اللغة فى الأحلام : 

اللغة التى تتشكل بها الأحلام. هى لغة خاصة قريبة من 
اللغة الشعرية وإِنْ لم تكن شهراً ففيها درجة عالية من 
الحساسية؛ والرهافة والشاعرية» التى تجعل النثر المكتوية به 
الأحلام يبدو غريبًاء وغير مألوف للغة النثرية التى نقرأها 
ونكتب بها. ولا يعنى هذا أنها تنتمى إلى النوع الثالث / 
قصيدة النشر حيث «بناؤها ومحتواها أعمق من أن تسمح 
بانتسابها إلى تلك الكتابات التى قد تكون مغرقة فى الغموض 
والألغاز» .)١١(‏ كما تحتوى هذه اللغة المركبة والتى تجمع بين 
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فضناحة التق وناطة الك عل مفات "محفوط", وجلامحه 
الفلسفية والصوفية بالاضافة إلى:الثراء والمسناطة والتكثيف 
والشفافية؛ ففيها من المتناقضات,ء ما يجعلها لغةً غرائبيةً 
ماكذا وم ةعمز على «محفوفن انهه فون تجرى هن الشيوى 
الدارجة والشاعرية؛ والتراكيب الأليفة والغريبة» ونجد الرقة 
والحدة والسلاسة والغموضء ودرا الخيال: وأخاديد الواقع. 

هكذا تُحلّق بناء فى أجواء الصوفية وبساطة الواقع؛ دون 
أن تفقد عذوبتها أو رقتها أو شاعريتهاء بل تزداد عمقاً 
ودلالةً. باحتوائها على هذه الصفات. فوق هذا كله؛ نجد 
التكثيف اللفغوى, والاقتصاد فى اللفظء والإيحاء ذا الدلالة 
العميقة. وللمزيد من التعمق فى معرفة اللفة وتراكيب بنائها 
نقف عند بعض الأحلام لتطبيق ما سلف ذكره. 

الحلم (40) : ' 

«قبل المساء وأنا عائد إلى بيتى متدثرا بالمعطف والكوفية 
اعترض سبيلى صبى وصبية غاية فى الجمال والتعاسة, 
وطلبا منى ما أجود به لوجه الله وبحثت فى جيبى عن فكة 
فلم أجدء فأخرجت ورقة من ذات الجنيهات الخمسة وطلبت 
من الصبى أن يذهب إلى أقرب كشك ويشترى لى قطعة 


شيكولاتة ويجيئنى بالباقي. وما غاب الصبى عن عينى حتى 
داه 


بكت الصبية واعترفت بأن أخاها يُعلّمها بفضب شديد 
ويدفعها لارتكاب الأخطاء.فهى تزداد كل يوم انحرافًا وشرًا 
وتدعو الله أن ينقذها مما تعاني. تأثرت وتحيرت. ثم عرفت 
أن الصبى لن يعود وأدركت مدى حماقتى لما أوليته من ثقة 
وتذكرت كيف يتهمنى أهلى بالطيبة والغفلة, ولكنى لم أترك له 
أخته وأخذتها إلى بيتى لتبداً حياة جديدة مع أهلى. وتحسنت 
أحوالها وبدت وكأنها من الأسرة لا شغالة لها. 
وذات يوم جاء لى شرطى ومعه الصبى الأخ ونا رأى أخته 
أمسك بها. وعلمت أنى مطلوب فى القسم. وهناك وجهت إلى 
تهمة اغتصاب البنت والاحتفاظ بها فى بيتى بالقوة. وذهلت 
أمام ما يوجه إلى وطلبت من البنت أن تتكلم فبكت ووجهت 
إلي من الكبائر ما لم يخطر على بال. وكان المحضر يسجل 
كل كلمة والدنيا تسود فى عينى وعلى الرغم من إيمانى 
الراسخ فلم تغب عنى خطورة الموقف». 
(أحلام فترة النقاهة. ص ؟؟) 
هذا الحلم قائم فى بنائه. على جوهر القصة القصيرة 
كرا حيك استمال :العلم على غتاصر الققصة يدا :من 
الشخصيات, والحبكة, والحدث, والنهاية التى تخدم الفكرة 
الأمناشية "الح مازحها القضحة يدا السازد حلية/ قعدية 
ل 4 #نت 


بحشد العناصر الفنية للقصة القصيرة دون تراغ فمنذ 
التفطو الأول والقاتن كمد أ التتخصيات كالتالبة السنازق //ر 
الرائي؛ الصبى / الصبية: والزمان: ليلاًء والجو: شتاءً. وهذا 
واضح من دلالة قوله «متدثرًا بالكوفية» حيث من خصائص 
القصة القصيرة أن تدعو القارئ لكى يبنى ويتصور تفصيلات 
غير واردة فى النصء تفصيلات تتعلق بالسببية والترابط بين 
الأحداث: ودوافع الشخصيات (؟١).‏ أما المكان فهو: الطريق 
العام. 

اليه النتارن.فى وطيق كبخضياتة:وإنها كيين إلى 
اللقزيا كام اللغة الموهينة لق تكية تعيرانه النِصن الت 
يتركها السارد ؛ ليملأها القارئ). فيأتى وصف الصبى 
والصبية بعبارات موجزة دالة؛ وأبلغ من السرد فى صفحات, 
فيقول: «صبى وصبية غاية فى الجمال والتعاسة» من خلال 
الجمع بين المتناقضات قدم لنا حال الصبى والصبية والتى 
انعكست على السارد الذى رق لحالهما. ومن هذه النقطة 
تفاظف السارن معهماء يندا استفلال الشارن'ندءا بانعائهما 
لحاجتهما للمال؛ وبالفعل ينصاع السارد ليس لهماء وإنما 
لحالهماء ولا لم يجد فكّة يعطى للصبى الخمس جنيهات 


دهج د 


ليشترى شيكولاتة؛ إلا أنه لم يفطن إلى أن الصبى ذهب ولن 
يعود.وليكتمل سيناريو الإيقاع بالسارد» تبدأ الفتاة فى 
البكاء. وتحكى له عن مأساتهاء التى هى من فعل الصبي, 
يرق لحالها .ويلى هذا اصطحابها إلى المنزل؛ لتتم الخطة 
غير المعلنة لكنها ثُفهم من السياق حيث يعود الصبى ومعه 
الشوطي فكهما الساره٠اعتهتان‏ الصسيةوإععانا فى 
الشركة تكن الحلبية هنا > مقطا > دمن السما رن يانه زم 
فى الفخ؛ ومن ثم أخذ يدرك (خطورة الموقف). 

نيتذ ا الادر ال لخطو االوقف كنض النمبة 7"اللوسة 
كاشفة عن فكرتها الجوهرية» التى عبرت عنها اللفة ذات 
الإيحاء. حيث حسن النية المفرط فيه بدرجة مبالغة فيها والتى 
ظهر فيها الساردء وفى المقايل استفحال الشر دون الاقتصار 
على فئّة عمرية معينة. فالصغار بدموا يقلّدون الكبار فى 
الفكر: فهع يلاحظون أن عتاهمر المجتمع / الأفتؤاد فى 
تعاملهم مع بعضء يكون التعامل طارفيدا ا يها أقدر على 
استغلال الآخر وفى أسرع وقت دون أن نضيان: 

الحلم (84) : 

«رأيتنى فى شارع الحب كما اعتدت أن أسميه فى 
الشباب الأمل. ورأيتنى أهيم بين القصور والحدائق وعبير 

وات 


الزفور» ولكن أين قصر معبودتى؟ لم يبق منه أثرء وحل محله 
جامع جليل الأبعاد, رائع المعمار ذى مئذنة هى غاية فى الطول 
والؤشاقة..ودهشت:وبيتما أنا غازق فى دفتشتن انطلق الآزان 
داعيًا إلى صلاة المغرب: دون تردد دخلت الجامع وصليت مع 
المططلين و شعي الضلافة تداطات كانها ل أرمد أن ارش 
فى مغادرة المكان. لذلك كنت آخر الراحلين إلى الباب: وهناك 
اكتشفت أن حذائى قد فقد» وأن على أن أجد لنفسى مخرجا» 
(الأحلام » ص8 ه). 

هذه القصة / الحلم تحكى عن حالة «الفقد» والعيش على 
أمل العثون غلى المفقود خاصة لو كان محبوبًا كما هو حال 
السارد هنا. الراوى / الحاكى يعود بخياله عبر الحلم إلى 
عالم الحب / الرومانسية: هربًا من الواقع التعيس. فيتخيل 
نفسه فى «شارع الحب» حيث أيام الصباء وما يراه المحبوب 
بنظرة المحب «من قصور وحدائق» فيهيم فى هذه العوالم التى 
تقنهدليا تقنحه الكو هذه السداكق والقصدون: لا زوق للا 
محبوبته لم تكن معه. فيبحث عن قصرهاء فلم يجد له أثراء 
ويكتشف أنه قد حل محله «جامع». رائع العمارة ذى مئذنة 
غاية فى الطول والرشاقة. وبينما هو على هذا الحال يُصاب 
بالدهشة حيث المسجد / رمز الطهر حلّ محل القصر الذى 
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كان تقطن فيه المحبوية» يخرج من دهشته على صوت أذان 
المغرب فيستجيب للصوت دون تردد. 

صوت الأذان يوازى صوت الحب لديه» ومن ثم لم يتأخر 
لكن المفاجأة, أنه بعد الصلاة يكتشف أنه فقد حذاءهء ويبقى 
حائرًا فى أن يبقى فى المسجدء أم يخرجء ليحل هذا المأزق. 
وهنا ينصاع لصوت العقل؛ فيخرج باحثاً عن بديل؛ بدلاً من 
البقاء والبكاء على «منٌ رَحَل» أو «مًا فقد». 

هكذا يصوغ محفوظ فلسفته فى الحياة والحب بُسلوب 
.رائع؛ قائم على التماثل والتوازى بين الأشياء فيرى «محفوظ» 
فى إطار فلسفته أن البكاء لن يُجديء وأن الإنسان مهما فقد 
حتى ولو كان هذا المفقود أغلى شئ «الحب» والذى هو رمز 
للطهارة والقداسة: فيجب ألا يقف عنده وإنما يتخطاه ليعيش 
ويواصل حياته. فعلى الإنسان لكى يعيش يجب أن ينسى 
ويواصل؛ لأن الحياة لن تقفء والعاقل هى من يجد لنفسه حلاً 
(الخروج من الممسجد) وألا يقع فريسة لهذه الأوهام 
واليواحسن»: 

اللغة التى استخدمها «محفوظ» فى هذا الحلم؛ ليعبّر بها 
عن فكرته هى لعة شاعرية حاللمة: حيت انتقى :من الألقاظ ما 
يلائم المعانى التى أراد أن يوصلهاء فعبر عن الحب ب 

١‏ غ4 


تالقهيؤو والحدائق يعن عدوت الحيعن «الأذان» سكن 
الذنى تصفى له القلوبء والفقد ب «الحذاء» والأمل فى الحياة 
ب «الخروج والحرية». 

8- التكثيف والاقتصاد: 

من الأحلام التى جاءت فيها اللغة تميل إلى الاقتصاد 
والتكثيف والإيجازء أحلام رقم )3١5/505/١194(‏ وغيرها 
من الأحلام التى لم تخل لغتها من هذه السمات السابقة. 

نقف عند حلم (195) ليوضح مدى فاعلية هذه اللفة 
المهجزة فى إيصال الفكرة. 

حلم (195) 

«رأيتنى أتجول فى حديقة الحيوان مع صديقة ثم جلسنا 
فى ركن خال بجزيرة الشاى, كلّما ترامى إلينا زئير وخوار أو 
عواء ازددنا التصاقاً حتى ذبنا ذويانًا». (الأحلام . ص 4) 

يتكئ محفوظ على اللغة المكثفة, ذات الدلالات والإيحاءات, 
الغنية بالمعانى والرموز والتى تحتاج إلى صفحات طوال؛ لفك 
شفرتها حتى نصل إلى مضمونها أو الدوران حوله. ففى هذا 
الحلم الذى هى أشبه بدفقة شعورية غنية بالمعانى الفلسفية 
المتعددة الدلالة والأبعاد. فالحلم يحكى عن السارد وصديقته 

جه قاع نت 


اللذين يتجولان فى حديقة الحيوان» ورغبتهما فى الانفراد 
بيعضهماء فيصلان إلى مكان خال «فى حديقة الشاى»؛ وهو 
ما يعبر عن الرغبة فى الإنفراد بالذات وتأملها بعيدًا عن 
أنظار المتطفلين. ومع الاختيار المدقق للمكان «المكان الخالى» 
إلا أن أصوات الآخرين «تقتحم» الخلوة, فى إشارة دالة على 
صعوية الانزواء والتأمل فى هذا العصرالذى تداخلت 
فيه العلاقات. ومع هذه الأصوات التى تأتى على غير توقع 
أو انتظار؛ ينجح الحالم فى توظيفها كعامل مساعد فى 
الالتتصاق يالذات : وهذا ما عبر عنه السارد بقوله «ازددنا 
التصاقاً حتى ذبنا ذويانًا». 

وكأن محفوظه يريد أن يقول لنا ما أحوج الإنسان إلى 
الالتصاق يذاته؛ وتأملها عن قرب مهما اشتدت الضغوط 
وحالت دون تحقيق هذه الرغبة. 

ويمكن تأويل الحلم بمعنى آخر: 

حيث يشير محفوظ فى هذه القصة/ الحلم إلى انقسام 
المجتمع. خاصة أفراده إلى فريقين: كل فريق يسعى لتحقيق 
مصالحه دون الاعتداد بالآخرء وكأن الآخر لا حساب له ولا 
وجود فى محيطه. فالراوى هنا رمز للفرد الطامح إلى تحقيق 


اهمه ب 


مصالحه الشخصية: دون الالتفات إلى الآخرء أو حتى حساب 
«العرف والقيم والأخلاق». والصديقة - هنا -رمر للرغبات 
والتطلعات؛ التى يسعى إليها الفرد؛ محاولاً الاستحواذ عليها 
دون النظر فى غواقب ما يسعى إليه. حتى ولو كان فيه 
انتهاك لمنظومة القيم. أما الحيوانات: فهى رمز للنوع الآخر 
أنفسهم فى شئون الآخرين. أما الانزواء فى الركن الخالى؛ 
فهو بمثابة انتهاك الفرد الأثانى فى تطلماته ومصالحه 

هذه المعانى وتلك الدلالات المسستخلّصة من «الحلم», عبرت 
عنها ألفاظ قليلة, لكنها غنية بالإيحاء والدلالة. وبذلك تكون 
اللفة التى شكلت الأحلام هى لغة دقيقة, موجهة:؛ بالفة 
الإحكام, لا تحتمل إضافة أو حذفاً أو تبديلاً. كما تخلو من 
كل الزوائد اللغوية المألوفة. وهى أيضاً لغة شديدة التكثيف. 
تدوء كلماتها وعباراتها بمعان ودلالات أعمق وأوسع مما 
اعتادت أن تتحمل. وهى فى النهاية «لغة متدفقة», تتوالى 
كلماتها وجملها وفقراتها فى إيقا ع سريع يتساوى مع الثوانى 
المعدودة التى تعيشها كل مقطوعة فى الأسماع وفى الأذهان 
من بدايتها إلى نهايتها. (15). 


ا إهث ‏ 


4- ثانيا: الرمز فى الأحلام : 

8110 تزفق يض عن أعسال بمحفوط السايفة دبل يكان 
يكون الرمزء سمةً واضحةً فى مجمل أعمال محفوظ؛ حتى 
أغسالة الكتاريفية الأزلن ملعيف الأفنو ]13 
رادوبيس؟154: كقائم طيبة1944) والتى كعد يمثابة إشقاط 
للحاضر الذى عايشه محفوظ بكل ملايساته السياسية 
والاحتمافنة والثقافية وقد وصل الرهو واستكفه اماكه إلى 
النضج فى رائعته ( أولاد حارتنا1971 ) التى حملت رمورًا 
أسيئ تأويلها وتفسيرها عند الكثيرين» وقد انعكس هذا (سوء 
الفهم) على محفوظ نفسه عندما تجراً شاب أرعن على طعن 
محفوظ بمدية فى رقبته؛ دون أن يفهم ما قصد محفوظ ؛ بل 
والأعجب أنه لم يقرأهاء وإنما انساق خلف خفافيش الظلام 
الذين يتخذون بظاهر المعني» دون تفسيره وربط دواله بيعضء 
ليصل إلى المعانى الحقيقية التى يرمى إليها المؤلف. وبالمثل 
حملت أعمال محفوظ رمورًا عديدة. حتى رائعته 
(الحرافيش11171) كان لها إسقاطها السياسى الواضح., 
وجرت الرموز فى معظم أعمال محفوظ ؛ حتى وصلت إلى 
الذروة فى «الأصداء والأحلام». 


الات - 


الرمز - هنا - فى الأحلام ليس سهلاً. وإنما يحتاج إلى 
عمق من القارئ وتأن فى البحث عن دلالته المختفية فى 
كنإناها: الكامل دن اعمال سكفر السابقة باحمظ لزان 
عناصر بعينها يستخدمها محفوظ كرموز للتعبير عن رؤاه 
وأفكارهء هذه العناصر يعتقد البعض فى إطرادهاء خاصةً فى 
وصول القارئ إليها فى يسر بالغ وسهولة ويغير تكلفء» أو 
ببساطتهاء قد يتشكك البعض فى التسليم بأنها «رموز وفى 
التفاعل معها على غير ذلك أو لأنها مباشرة: أو يتصورون 
أن وراعها أجواء صوفية» .)١4(‏ وتتجلى عبقرية "محفوظ" - 
هنا- أثناء تشكيل هذه الأحلام. حيث قام بصياغتها صياغة 
صريحة أو بمعنى أدق مباشرة فقد قام ببنائها وتشكيل 
صياغتها فنياء بحيث يكون (القالب) ظاهره يسير وياطنه 
عميق يحتاج إلى دلالات وعمق لتفكيك هذه الأحلام» ولكى 
تتضح الصورة أكثر نقف عند ثلاثة أحلام نفككها ونرد دوالها 
لنصل إلى مضمونها. 

حلم (”7؟١):‏ 

«هذا ميدان الأويرا وفيه أسير نحو مقهى الحرية , 
فأدهشتنى أن أجدها خالية من روادها اللهم إلا شخص 
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متكب على قراءة أوراق مبسوطة بين يديه وسرعان ما تبين لى 
أنه أستاذى الشيخ "مصطفى عبدالرازق". فانشرح صدرى 
واندفعت نحوه مشتافًا إلى لقاء حميم؛ غير أنه التفت إلي 
متجهمًا فهبط قلبى وأشار الأستاذ نحو الأوراق وقال لي: 
أستف إثه قرا اسمى بين شنهود الإثبات فلم أذر.ماذا "أقول .ولا 
كيف أعتذر» (ص7). 

الحلم هنا بمثابة لمحة يفوص بها الحالم بين الماضى 
والحاضرء تجمع بين زمنين: زمن الأصالة والزمن الحالى فى 
مفارقة لها دلالتها. 

ب) مضمون الحلم : 

الحالم/ الراوى يتخيل نفسه يتجول فى ميدان الأويراء 
ويدخل مقهى ( الحرية ) فيجده فارعًا من رواده م ماعدا الشيخ 
مصطفى عبد الرازق» يقرأ أوراقاً بين يديه؛ ذ فيشهر الرائى 
بالسعادة للقاء الشيخ أستاذه, لكن الأستاذ يقلب السعادة 
حزنًا عندما يتجهم فى وجهه دون معرفة السببء لكن الأستاذ 
يفاجئ الرائى بأن اسمه ضمن أسماء شهود الإثبات. فيقف 
حائرًا؛ ماذا يقول له وكيف يعتذر؟” 

ج) هذه فكرة الحلم كما سردها محقوظ , أما عن دوال 


الحلم » فهى: 


8684 د 


سا0 الأنرز اس مقي الحمرية- التصيع معدن 
عبدالرازق- أوراق الإثيات - خلو المقهى - الراوى). 

6 تفكيك الحلم : 

معظم هذه الدوال تشير بطرف خفى أو بصورة رمزية إلى 
الدافة والفتشيية ف رمطةاف الأبيرا | موارعة للسداةة 
والتحديث فى المجتمع؛ والإسهام فى تشكيل خطاب تنويرى 
ومعرفى للمجتمع؛ أما الفبيع «مصطفى عبد الرازق»: فهو 
وك اللنعرالية والهدافة :عضوي اليه نا" سطس كانه 
معرحنة مو ؤلالةط السطره لفان (الفية اللخرفت: 
والفلسفية الفائبة: والتى هى واحدة من ثمرات الشيخ فى 
المجتمع رقم التتاقضى تين لقب «الشيخ) وثقافته «الفلسفية» 
وهى ما يؤكد فى حضوره سماحة عصر الشيخ, والتى يسعى 
الراوى لاستعادتها. ومن ثم يستعيد الحالم؛ كل مفردات هذا 
العصر الغائب, بما فيه المقهى ( مقهى الحرية ) وما يمه 
المقهى فى البنية الاجتماعية؛ كمكان للاجتماع والنقاش 
والحوار 0 والحرية والصحافة وحرية التعبير. 

هكذا تجتمع كل مفردات (الحداثة / الليبرالية // الحرية) 
وتتقابل مع الراوق عون الخلم يوك سكانةه بهد الامتعاية: 
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الأأأنه يُحدظ كيك هو الواهد نقمة سلفًا مود السعادة :هكد 
صدود الأستاذ كيه قر وك تنقلبٍ السعادة إلى حزن. 
حيث يواجه الراوي/ الزائى من.الشيخ بشهادة الإثبات التى 
تدين التلميذ , الذى مازال يقف فى مكانه » رغم كل الظروق 
التى وفرت له لكى ينستكمل ما بدأه الرعيْل الأول من 
تشروعاك التوضية والتسدين وإشيافة إلى نلك يج المنين 
خالناء وكه فقد :مور فى بدلالة رايد اسراف نايس من 
الفكر والحداثة وانشغالهم بأمور أخرىء وهذا ما يُعاقب 
الشيخ تلميذه عليه, والذى يقدم له شهادة إثبات على مجتمعه 
تُظّهر (التخلف والرجعية) وكأنه لم يستفد من جهود 
السائقي فى النهيضة والدعوة إلى الخرية والحداثة والتميد 
نفسه ا محفوظ” لخد دليل على عودة المجتمع إلى 
عضون الظلام:خاضة ها تفرص له إبناعة من خط ووميل 
إلى اعقالة هي ومو قر تمه فى نهار الخلك التلعين يقق أعالم 
الشيخ حائرا بين: «ماذا يقول ولا كيف يعتذر؟» ويذلك يكون 
الحو الذى قابلية القبية ميد ه ناما زوه . 7 
حلم (180) : 


«رأيت أستاذى الشيخ 'مصطفى عيد الرازق”" _- وشو شيخ 
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الأزهر - وهؤ يهم بدخول الإدارة فسنارعت إليه ومددت له 
يدى بالسلام» فصخبنى معه وزأيت فى الداخل حديقة كبيرة 
.جميلة فقال“إنه هو الذى أمر بغرسها نصفها ورد بلدى 
والنصف الآخر ورد إفرنجىء وشو يرجى أن يولد من الاثنين 
وردة جديدة كاملة فى شكلها طيبة فى شذاها.» (ص 28). 

ب مضمون الحلم :' 1 ١‏ 
غبدالرازق» - شيخ الأزهر- أثثاء دخوله الإدارة فيمسك بيده, ٠‏ 
ويصطحبه إلى حديقة كبيرة جميلة غرسها بيده الشيخ, 
النهاية أن يولد من الاثنين وردة جديدة كاملة فى شكلهاء 
طيبة فى شذاها. 

ج) دوال الحلم: 

(الشيخ مصطفى عيد الرازق - الأزهر - الحديقة ذات 
الورد البلدى والورد الإفرنجى - الوردة الوليدة - الراوى ). 

د) ‏ تفكيك الحلم : 
الأزهر السابق وأستاذ الفلسفة فى الجامعة المصرية - فى 

لاه ب 


أحلام محفوظ باعتباره أولاً أستادًا لمحفوظ نفسه؛, والذى نهل 
من علمه ومعرفته وباعتباره - ثانية - رمزا للثقافة الفلسفية 
لخر ررم للحداثة الليبرالية فى عصرنا. يأتى حضوره 
ف التضي// اللحفوظ : ليكشف عن الحاجة الْلحَة؛ لاستعادة 
اللفوقة اندو قن العافةاه .لقن كد ( لديم رم لطن واو 
تنؤيرها. وكذلك قلقه الدائم لغياب هذه الثقافة المعرفية (لاحظ 
الحلم السابق , كان المقهى خاليًا) وهو ما يرادف للمأزق 
الوزاهق الذي كر ية الحداكة والثقافة فى مشنينا" تعاس 
أما الأزهر فهو رمرٌ للقيم الأصيلة والعلوم الإسلامية/ 
الدينية؛ والأصالة؛ وتذكيرا بالدور الذى لعبته (مؤسسة 
الأزهر) وروادها الأوائل فى إحداث حركة التنوير والتثقيف 
فى المجتمع المصرىء رغم ارتدائهم (العمم) وهو ما يخالف 
دور الشقافة الناتجة عن الطرابيش وهى مرادف الثقافة 


النرنة 
وشفرة الحديقة الموصوفة بأنها كبيرة و جميلة, و محتوية 
على زهور بلدية وأخرى أجنبية: يشير إلى تنوع المعارف 


والعلوم, سواء أكانت فلسفية أو دينية, وخاصة علوم الغرب 


والتى كانت في الفصنور الأولى تع خروجا عن الدين. أها 
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الؤودة الؤليدة ال تجمخ بين «جمال الشنكل وظين الزاتكة + 
انين مسن لتقامل العلوء والممارك وان النييضدة والحدافة 9 
تأخذ بجانب من العلوم دون الآخر, فهو يرى أن المجتمع 
ينهض بالعلوم الشرعية والعلوم الغربية معًا. 

ينذا الكل يكيف "'محفوظ" الدون المزقئ الذي لعنه 
اشع سمط عسه الرازق قن ترشية كنافة تافر 
العلوه: والجؤدة الى السداثةوالكويرءرالأخة بعلو المزي 
واصطحاب(الراوي) وهو رمز للجيل الجديدء دعوة للتواصل 
والاستمرار والعمل على مراعاة هذه «الثقافة» التى أسهم 
الرعيل الأول فى ترسيخهاء والأخذ بنتائجها مجتمعة دون 
الأخذ بالشكل دون المضمون. 1 

حلم (؟ :)90‏ 

«رأيتنى أقرأ كتابا وإذا بسكارى رأس السنة يرمون 
قواريرهم الفارغة, فتطايرت شظايا وينذروننى بالويل» فجريت 
إلى أقرب قسم شرطة:؛ ولكنى وجدت الشرطة منهمكة فى 
حفظ الأمن العام» فجريت إلى فتوة الحى القديم وقبل أن 
أنتهى من شكواى هب هو ورجاله وانقضوا على الخمارة التى 
يشرب فيها المجرمون, وانهالوا عليهم بالعصى حتى استغاثوا 


بى » (ص 6). 
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ب) مضمون الحلم: ‏ 

الحلم يأخذ بعْدَا سياسيّاء ويعكس قراءة جيدة من محفوظ 
للواقع. خاصة الواقع السياسى. فالراوى/ الحام هنا بينما 
هو يقرأ كتاباء إذا بمجموعة من السكارى الذين يحتفلون 
ب'ليلة رأس السنة" يقذفون الراوى بالزجاجات الفارغة 
وينذرونه بالويلء ولم يجد إلا اللجوء إلى قسم الشرطة؛ لكن 
للأسف يجد الشرطة منهمكة فى حفظ الأمن العامء أى بلاغة 
يقصدها محفوظ بكلمة (الأمن العام)» وكأن ما يحدث له 
خارج عن مهمة الشرطة. لكن مفهوم الأمن العام عند الشرطة 
مقتصر على حفظ نظام الشخص الحاكم فقط؛ ومن ثم يلجأ 
الراوى طلبًا للحماية من الفتوة»ء ويستجيب الفتوة ورجاله, 
وينقضون على الخمارة. أما مبلغ الدهشة فإن هؤلاء 
السكارى الذين توعدوا الراوى هم - أنفسهم - يستغيثون 
بالراوى. 

بلاغة الحلم واضحة: وما أخشاه أنْ أفسد بلاغته الموزعة 
بين مفردات النّص من خلال تفكيك الحلم؛ لكن ما باليد حيلة 
عل وعسى أن تكون رسالة محفوظ واضحة تصل إلى من 
بهمه الأمر. 

ات 


ج) دوال الحلم : 

(الراوى - الكتاب - سكارى رأس السنة - قسم الشرطة 
باحق العام سقتوة لحن ع لضو ) 

د) تفكيك الحلم: 

شفرة الراوى الذى يقرأ هى رمز للمثقف البصير الذى 
يرى ما لا يراه الآخرونء بينما هو يقرأ فى كتابء وهذا 
الكتاب هو رمز الحياة والواقع الذى يحياه؛ والذى يشكل 
مول كانرونية للواقي :هذا الشف يورت وهو مس 
بالكتاب. رمز للحكمة التى يجب أن تكون مُرَشدًا لنظام 
الحكم؛ ولكن الأغرب هو وجوده على قارعة الطريق العام 
ووقوة القكف كن الطريق العاء انبا شو فعيييت للدون 
الحيوى الذى يشغله ويلعبه, متمثْلاً فى ضبط إيقاع الحياة, 
زالوقتوفن على الأخطات وإرعناد الساكم لياه اها السكارى 
فهم أفراد الشعب اللاهى والعابث الذين لا هَمّ لهم إلا 
نزواتهم؛ وتهديدهم لكل من يُقف فى طريق نزواتهم. واختيار 
وأس"السكة جا لذابث تجاء كرف لموالة الضياة: وكان هذا 
التحذير الذى يقوم به المثقف يأتى منذ البداية» قبل أن يصل 
الطوفان: ولابيتك نوها" التذيرمعدما عون شاع نا قن 
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ضاع. أما قسم الشرطة, فهو رمز «للسلطة» القوة, التى من 
واجبها حفظ الأمن والاستقرارء ولا تجعل الأمور تسير 
بعشوائية لكن - هنا- يأتى دوره مغايرا عما أنشئ من أجله. 
فدوره صار مقتصرا على حماية النظاع الذى هو جزء من 
فقط. ومن هنا يلجأ الضعيف / المثقف إلى قوة أخرى 
لتحميه. لكنها قوة غاشمة: فيلجاً إلى (فتوة الحى) الذى هو 
رمز للبطش والقوة الغاشمة, التى لا تتعامل بالمنطق أو العقل 
الراوى/ المثقف بالويل والثبور هم أنفسهم الذين يستغيثون 
الراوى. 

بعد تفكيك الحُلم ورد الدوال إلى مدلولاتهاء يتضح أن 
رؤية محفوظ, رؤية عميقة, نابعة من مفكر فيلسوف وليس 
أديبا: فقط. فالفلسفة التى درسها تسيطر على رؤاه»؛ وهى يعين 


بصيرة يشير إلى تهميش السلطة لدور المثقفء وكأن لا وجود 
اا 


له مع العلم؛ بأنه عينها التى يجب أن ترى بها حيث هو الذى 
ل 10" 

والعجيب أن محفوظ على الرغم مما تعرّض له من تهديد 
ووعيد من خفافيش الظلام التى تقف حائلاً دون أن يوؤدى 
دوره التنويرى المرشد لأمته. لا يمل من نشر دوره؛ والأعجب 
أن هذه الخفافيش هى نفسها التى تلجأ إليه بعدما تشيع 
الفوضىء وتلجاأ إليه لينقذها وكأنها اكتشفت - أخير - دوره, 
بعدما أشهرت فى وحجهه المدى والأسلحة التى هى رمز للعنف 
والقتل. 

وفى النهاية. بعدما تحدث الفوضى يبقى المثقف الخبير 
والمنضر بالأمور شناهدا :على الأحدات دون أن يؤخة برأيه لأن 
الأمر خرج من يده. 

:)5١( الحلم‎ 

«دققت جرس الباب ففتح عن ثلاث فتيات يقينًا أنى لا 
أعرفهن لكنى شعرت بأننى لا أراهن لأول مرة: سألت عن 
السيدة صاحبة الشقة فأجين بأنها مازالت فى الحجء ولم 
يعرفن بعد ميعاد عودتهاء وسرن بى إلى حجرات الشقة وعند 
فتح كل باب أرى جماعة حول مائدة مستديرة غارقين فى 

حت سارت 


مناقشة حادة ولكنى لم أعرف أى موضوع يُناقشون من 
اختلاط الأصوات وتداخلهاء ولم أرغب فى الدخول فى أى 
فرك يكبا اتختاار المسة مساك الشمة ولق تفرش 
إحدى الفتيات بأن السيدة سوف تتأخر بضعة أيام؛ ومن 
يأسى أجبتها بعد أن اشتركت فى المناقشات دون جدوى, 
أننى أفضل انتظار عودة السيدة» (ص1]) . 

ب مصضمون الحلم : 

يذهب الحالم إلى شقة السيدة؛ وهناك يفاجأً بأتها غير 

موجودة حيث ذهبت لأداء فريضة الحج وتقوده ثلاث فتيات 
إلى داخل الشقة. حيث حجرات الشقة ملأى بالرجال الذين 
تون على جواكك امسيتديرة غارقين فى العدال؛والتقائن 
دون اتفاق أو وصول إلى نتيجة؛ ورغم رفض الحالم المشاركة 
فى التفناس إلا أنه إزاء زد (الفكيات الكلات) يان ضاحية 
الشقة لن تعود قبل ثلاثة أيام. يضطر الراوى إلى الجلوس 
والاسترشال فى النقاش على أمل انتطان ضاسة الشقة: 

ب) دوال الحلم: 

(الباب / ثلاث فتيات / السيدة صاحبة الشقة / 
الحكزات الراوق) ؛ 


حو 


ج) تفكيك الحلم: 

لباب هنا - وه لارغية فن الشاركة فى الهواز 
والنقاش حول قضايا مصيرية باعتبار أن الراوى واحد من 
أبنا ء الشعب» ٠‏ ومن حقه أن د يشارك فى إقرار مصيره وصياغة 
مستقيله. أما الثلاث فتيات ٠‏ فهن رمز للأحزاب الثلاث الكبرى 
التى يرى الراوى أنه «لا يعرفها» أى ليس لها تأثير ملموس, 
إلا أنه يشعر بأنه لا يراهن لأول مرة:ء فى دلالة واضحة 
اوهؤزها: لفن لوحو الشكن ولنس الففلي أن يعسي أزق 
وجود (ورقي) حيث وجودها يتمثل فى اللافتات المعلقة على 
العسقق أو الأسماه الث قط على ترويسسة العمق الدن 
تمكدرها لاعن ذلك لد وهو لها : أها الشكرة مساحية 
الجلوس على مائدة الحوار للمشاركة ومناقشة قضاياة, 
والذين هم أولى من غيرهم بالمشاركة فى تنمية وتقديم الحلول 
والبدائل للخروج من مأزقه؛ لا أن يغيب ويجلس بعيدا؛ ويقرر 
يتناقشون حول المائدة المستديرة, فهى رمز للحجرات المغلقة 
والتعد عن الثائن المتقيقين الدين يكب" الاتتساع :معية 
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ومعايشة مشاكلهم. ويبدو أن ذهاب السيدة صاحبة الشقة 
(إلى الحج) رمز للتبريرات غير المنطقية لعدم وجود صاحب 
امشكلة (أبناء مسو )ء والثين يقد الحوار ينهم ا يميه 
أنها ذاهبة للحج. 

فالحج هو المنسك الوحيد المعلوم (سلفًا - الززمان 
والمكان): أما كون الفتيات يقولن بأنهن لا يعرفن بعد (ميعاد 
عودتها) فدلالة واضحة إلى التبريرات الكاذبة للفياب العمدى 
لعتاحن الحق فى الوهود. أما الهدال:واشكاكط الأضوات: 
فهو رمز للنخبة واختلافهم فيما بينهم ووجود الراوى معهم مع 
عدم جدوى اشتراكه - كما يرى - فى ظل غيبة صاحبة 
الخو على امل عون هماهية الحو وس الأفل الى ينتار 
الرائى؛ حتى يتسم الحوار والنقاش بالجدية والأداء» ليخرج 
فى النهاية؛ معبرا عن آمال الشعب كله؛ لا عن أفراد يكتفون 
بالجلوس فى الحجرات المكيفة دون الخروج إلى الجماهيرء 
ومناقشة القضايا فى الساحات. ومعالجتها لا الاكتفاء 
بالجدال وارتفا ع الأصوات. 

هذا الحلم بكل دلالاته التى اتضحت بعد فك شفراته, 
يعكس رؤية محفوظ المستقبلية» وكأنه يقرأ المستقبل الواقع 
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الذى نعيش فيه. حيث انشفال التَّخب بالتعديلات الدستورية 
دون مشاركة فاعلة للجماهير الففيرة: أو حتى بعض فئاته. 

٠‏ - الموت... ودلالاته فى الأحلام: 

ظل هاجس (الموت) مسيطر! على إبداع محفوظ بشكل 

لافت للنظرء بل إن هذا الهاجس شغل محفوظ - نفسه - منذ 
بداياته الأولى حتى أنه أصدر قصة قصيرة بعنوان (حكمة 
الموت) نشرها فى مجلة الرواية عدد (ه أغسطس .)١1558‏ 
هذا التبكير فى التفكير فى الموت وفلسفته, إنما يشى بإيمان 
محفوظ بالقدرية الحتمية التى ينتهى إليها مصير الإنسان, 
وليس فقط الإنسان وإنما الكائنات جميماء ومن ثم بدأت 
تتكرر لدى محفوظ صياغته للتساؤلات الأساسية لمسار مصير 
الإنسان فى توجهه نحو المطلق وقد وصل الحال بمحفوظ إلى 
أنه ( يتناغم وهو يدور مع المطلق وهو يُعرَى ضلال الخلود 
ويساويه بالموت الآسنء: كما استطاع أن ينبهنا إلى أن(الوعى 
بالموت) هو «أعظم حافز للحياة» .)١1(‏ 

هذا الإيمان المطلق بالموت /ر حقيقته. هى الذى دفع أحد 
أبطال محفوظ إلى أن يقول فى الحرافيش: - «لى أن شينًا 
يدوم فلم تتعاقب الفصولء». لكن الشىء اللافت أن الموت 
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شغل محفوظ وسيطر على مجمل أعماله والأخيرة بصفة 
خاصة: مثل:(أصداء السيرة الذاتية» وأحلام فترة النقاهة). 
وقد وصل عدد المقطوعات التى دارت حول الموت فى الأصداء 
إلى حوالى تثمانى مقطوعات, أما فى الأحلام فقد شغلت 
تيمة الموت حوالى أحد عشر حلمًا وهى الأحلام (14 / 074 / 
ما الى الا ا ةا / 0و١‏ 
0١ /‏ //را١؟).‏ الشيء الآخر الملاحظ فى هذه الأحلام أن 
نجيب محفوظ يستدعى الأموات؛ ويقيم معهم حوارا وهذا 
يؤكد أنه ينتظر الموت ولا يخاتله. 

نقف عند هذه الأحلام » لنوضح كيف رسم محفوظء 
صورة للموت؛ من خلالها نكتشف فلسفة محفوظ ورؤيته 
للموت: وهى ما يعد توعا من المقاومة. 

: )5١9( الحلم‎ 

«رأيتنى سائرًا فى الطريق فى الهزيع الأخير من الليل, 
فترامى إلى سمعى صوت جميل وهو يغني: زورونى كل سنة 
مرة! فالتفت فرأيت شخصا ملتقًا فى ملاءة تغطيه من الرأس 
إلى القدمين: فنظرت إليه باستطلاع شديدء فرفع الملاءة عن 
نصفه الأعلى فإذا هو هيكل عظمى فتراجعت مذعورا, 

حدم ا 


ورجعت وأنا أتلفت والصوت الجميل يطاردنى وهو يغني: 
زورونى كل سنة مرة!» (مجلة ضاد: ص؟١).‏ ْ 

لم تكن هذه المرة؛ الأولى التى يلتقى فيها محفوظ بالموت 
(وجهاً لوجه)؛ ففى أصداء السيرة الذاتية نجد مقطوعة (أقوى 
من النسيان) رقم (14) من الأصداء. فى هذه المقطوعة 
يتقابل محفوظ مع الموت» ويهمس له بهمسة بأن يتذكره 
«لتعرفنى حين ألقاك» هذا اللقاء كان بينهما فى حلم؛ ومع هذا 
فلم يغب هذا الحلم عن ذاكرة محفوظ فى شغلة أو لهوه بل 
يعود وكأنه لم يغب لاحظة واحدة. هذا الإلحاح فى الحضور, 
يقابله تساؤل ملّحٌ حول «متى اللقاءء وكيف؟» ولم يطل الغياب, 
فيتحقق اللقاء فى الأحلام؛ ولكن بصورة أكثر كابوسية. 
يقابله: بعد أن كان محفوظ قد وصل إلى الهزيع الأخير من 
الليل وهى آخر مرحلة من مراحل عمر محفوظء لكن صورته 
يصيب محفوظ بالذعر والخوق. ويدلاً من أن يستمر محفوظ 
فى سيره فى الطريق: يتراجع مذعوراء والصوت يطارده" 
(زورونى كل سنة مرة ). 

هذا هو ملاك الموت يتجسد له فعلياء ينذره بقرب الأجل, 

حاقهات 


ولكن التناقض بين الذعر الذى خلّفه لمحفوظء وحالة الفغناء 
يوحى باستعداد النفس: لاستقبال الموت. 

يبدو أن انشغال "محفوظ" بالموت جعل الموت فى أعماله 
كما سبق أن ذكرناء يحضر بصورة مطردة والأمر لم يقتصر 
عند هذا الحدء بل تواصلت أفكار الموت وموضوعاته فى 
امال ودار مع تحدكل طفيق رهد نا يعدي أن زهذا 
الكابوسء أرق محفوظ؛ وراح يرصده عبر أكثر من صورة. 
فمثلاً الفكرة التى دارت حول الموت فى الأصداء - خاصة 
المقطوعة الت تحمل اسم المكيوت ككان تتقبابة مع الطلد رق 
)١45(‏ مع اختلاف طفيف فى الصياغة, وإن تشابهت الأفكار 
العامة فى المقطوعة والحلم. 

ومن ثم وجب عرض الحلم والمقطوعة معًا فى مقابلة بين 
الحلم والمقطوعة, لمعرفة عناصر التشابه والاختلاف وهل هذا 
التشابه مقصودء أم أنه نوع من أنواع المراوغة لفكرة الموت, 
أو يمعنى أدق نوع من أنواع المقاومة لسطوة الموتء وأحابيله 
التى يأخذها للإيقاع بمن يريد. 

المخبر: 

«كنت أتأهب للنوم, عندما طرق الياب طارق» قتحت 
الشراعة فرأيت شبحا يكاد يسد الفراغ أمام عينى» وقال: 
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- مخبر من القسم 

ومد لى يده ببلاغ يأمرنى بالحضور مع المخبر لأمر مهم. 

أصبح من المألوف فى حينا أن يذهب هذا المخبر إلى أى 
ساكن لاستدعائه يذهب فى أى وقت ودون مراعاة لأى 
اعتبارء ولا مناص من التنفيذ ولا مفر. ولم أجد جدوى فى 
المناقشة فرجعت إلى غرفة نومى لارتداء ملايسى. 

سرت فى إثره دون أن نتبادل كلمة واحدة ولحت فى 
النوافذ أشباح الناس يتابعونا ويتهامسون:ء إنى أعرف ما 
يتهامسون به فقد طالما فعلت ذلك وأنا أتابع السابقين». 

(أصداء السيرة الذاتية: مرجع سابق » ص 175) 

:١84* حلم‎ 

«سمعت صوتاً غير مألوف فقمت فمرقت بسرعة إلى فناء 
العمارة. فرأيت رجلاً غريباً أثار فى نفسى الريب فناديت 
البواب؛ ولفت نظره إلى الرجل الغريبء. فأخبرنى بهدوء أنه 
موظف ويؤدى واجبه الرسميء وهو أخذ الزائد من الأفراد 
من المساكن المكتظة وينقله إلى مسكن يتسع له, فاعترضت 
قائَلاً: إقه وتشيق قتود ا من أشركة ونكافر شونا وينقله على 
رغمه إلى مكان"لا يرحب به. 

ب الت 


فقال البواب بأن هذا هو القانون ونحن لا نملك حياله إلا 
الإذعان والتسليم». 

(أحلام فترة النقاهة: مرجع سابق . ص78) 

الفكرة التى يدور حولها الحلم وكذلك القطعة متشابهة, 
كلاهما يدور حول فكرة:الموت وعلى الأخص ملاك الموت الذى 
لا يمتلك الإنسان حياله إلا «الإذعان والتسليم» كما فى الحلم 
أو الذهاب خلفه دون كلمة كما فى حالة «المخبر». الموت مثّل 
فى الحالتين سلطة عليا لا يجب مخالفتها ولا يجد الشخص 
حيالها إلا الإذعان. وقد تجسد هنا فى قطعة المخبر بصورة 
«المخبر» الذى هو تابع لسلطة أعلى. وفى حالة الحلم. جاء فى 
صورة «الغريب» موظف الحكومة الذى هو مكلف بأداء مهمة 
دون الاهتمام بمشاعر الناسء فهو يمل القانون الذى يجب 
الانصياع له. 

يبدو الاختلاف واضحا بين موقف «نجيب محفوظ» من 
الموت فى «المخبر» عنه فى الحلم» حيث فى المخبر نرى 
متحفوط بشم التوة وشنقساه لهء ويستقبله فى غرفة نومه, 
وهذا ما نراه واضحًا فى قوله «ورجع إلى غرفة نومه لارتداء 
ملابسه». أما فى الحلم فثرى محفوظ معترضًا وليس 
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الاعتراض - هنا- لرفضه فكرة الموت؛ وإنما يأتى الاعتراض 
على الطريقة التى يُمارس بها ملاك الموت مهامه وما يخلّقه 
من آثار لأسرة الفقيد. وهذا ما يظهر فى قوله «فاعترضت 
قائلاً إنه يأخذ فردًا واشؤقه :ومخلف حونا وينقله على رغمه 
إلى مكان لا يرحب به». إذا كانت صورة الموت قد تجسدت 
لنجيب محفوظ فى صورعدة, بدءًا بالمخير فى «أصداء السيرة 
الذاتية» أو صورة الموظف الغريب فى (الحلم :.)١57‏ والهيكل 
العظمى الذى طارده فى (الحلم 509). إلا أن الصفة الغالبة 
لصورة الموت كما جاءت فى الأحلام الأخيرة أخذت شكل 
استدعاء للسابقين» وخاصة الذين يرتبط بهم بعلاقة حميمية 
مثل الأب والأم والأخوات. الحضور والفياب هو تجسيد 
للموت الفعلى والشعور بالفقد وهذا واضنح فى الحلم (07١؟).‏ 

«رأيتنى أعد المائدة» والمدعوون فى الحجرة المجاورة 
تأتينى أصواتهم أصوات أمى وأختى وأخواتى وفى الانتظار 
سرقنى النوم ثم صحوت فاقد الصبر فهرعت إلى الحجرة 
المجاورة لأدعوهم فوجدتها خالية تمامًا وغارقة فى الصمت, 
وأصابنى الفزع دقيقة ثم استيقطت ذاكرتى, إنهم جميعاً 
رحلوا إلى جوار ربهم وأننى شيعت جنازتهم واحداً بعد 
الآخر» (ص/9). 
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فى هذا الحلم نجد الحالم / الرائي, يُعد مائدة والمدعوون 
الذين يحضرون هم فى الأصل أموات وهم (الأم -الأخوة - 
الأخوات) وبينما هو على هذا الحال تأخذه سنة من النوم, 
وعندما يستيقظ يكون قد فقد الصبر على الانتظار» فيهرع 
إلى الحجرة المجاورة حيث «المدعوون» إلا أنه يكقتشف أن 
الحجرة خالية وغارقة فى الصمت فيصاب بالذهول. ويعدما 
تستيقظ ذاكرته. يتذكر أنهم رحلوا إلى جوار ربهم وأنه 
شيعهم إلى مثواهم واحدًا بعد الآخر. هكذا التذكر بالرحيل, 
بمثابة تذكير لنفسه بأن الموت الذى «حضر» فى صور 
الراحلين قادمء وأنه يجب ألا يتناساه لأنه قريب وسلطانه 
قوى. 

7-4 قرب .. النهاية 

:)١179( حلم‎ 

«زارنى المرحوم صديقى الحميم وسألنى عن أسباب 
حزنى» فقلت له إن ضعف السمع والبصر حال بينى ويين 
مصادر الثقافة المقروءة والمسموعة والمرئية. فمضى بى إلى 
دار نشر يديرها أحد زملائنا فى الجامعة وسألوا (وسألنا) 
عن كتاب يجمع الأفكار الحديثة فى العلم والفلسفة والأدب, 
فجاعنا بكتاب ضخم ثم أهدانا طبعة أخيرة من القرآن الكريم, 
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قائلاً إن التفسين الموهؤد به غين منيشوق فاخدنافا» وفى 
الطريق قال لى صديقي: "سازورك مساءً وأقرأ لك سورة من 
القرآن الكريم وفصلا من الكتاب حتى نختمها (نختمهما)ء 
فدعوت له يرحمك الله ويسكنك فسيح جناته». (ص 48). 
يفطن الرائى / الحالم فى هذا الحلم إلى قرب الأجل وم 
ثم فهى يستعد له استعدادًا خاصاء فعندما يزروه 0 
صديقه الحميمء؛ ويسأله عن أسباب حزنه يجيب الرائى بأ 
ضعف البصر حال بينه ويين مواصلة الهواية / القراءة, 
وفيها إشارة بالغة لكبر سن محفوظ وشيخوخته, الذى كان 
عائقًا له عن ممارسة أنشطته وهواياته. وعلى الرغم من 
اعتراف الرائى إصديقه بان سبب ,حزته هى غدم القدرة على 
القزانه لفدعف مصسرة الأازن هذا الترعي العبديق يفير 
وواكده ان إحدى دوو لكشن شيع هد قينا الجامص 
يديرها ويسألانه عن كتاب يجمع الأفكار الحديثة فى العلم 
والفلسفة والأدب, فإذا به يُحضر كتابًا ضخماء ويهديهم 
أيضاً طبعة أخيرة من القرآن قائلاً: إن هذا التفسير الموحون 
غيومسيوق: حرص الزبدوه على التاكنة على القوه لراجعة 


القرآن إشارة دالة على الرغبة قى حسن الختام: وحتى لا 
©/ا سد 


يقلّل الرائى من قيمة العلوم الأخرى يشدد عليه أن يراجع 
فصلا من الكتاب الضخم الذى يضم المعارف جميعها. ووجود 
الصديق المرحوم معه؛ ومعاودة الزيارة دوال على قرب الأجل 
ومن ثم يجب الاستهداد لهذا الزائر الذى ربما يأتى فجأة 
دون سابق إنذان. 

4؛-" بين الحياة والموت 

الحلم (01) 

«يآله من بهو عظيم يتلالا نور ويتالق زخارف وألوائ 
وجدتنى فيه مع إخوتى وأخواتى وأعمامى وأخوالى وأبنائهم 
وبناتهم, ثم جاء أصدقاء الجمالية وأصدقاء العباسية 
والحرافيش وراحوا يغنون ويضحكون حتى بحت حناجرهم: 
ويرقصون حتى كلت أقدامهم ويتحابون حتى ذابت قلويهم, 
والآن جميعهم يرقدون فى مقابرهم مخلفين وراءهم صمتاً 
ونذيراً بالنسيان وسبحان من له الدوام» (ص 54). 

فى نظرة فلسفية عميقة تتسم بالعمق فى الحياة؛ يرسم لنا 
محفوظ على لشان الرافى الذى هو صورة مئة وملاضصقة له: 
صورة متناقضة لحياة الإنسان» صورة لحياته وهو يحيا 
. متمتعًا بمباهج الدنيا وزخرفها وأخرى حيث الصمت / الموت. 
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وكيف تتبدل هذه الحياة من الحركة إلى السكونء فى دلالة 
لعبرة الموت ومراعاة لمفاجأة الموت الذى يأتى دون 'استكذان. 
يكاد هذا الحلم يتقاطع مع الحلم رقم )٠١7(‏ وهو الحلم 
الأخير حسب المنشور فى ملحق مجلة نصف الدنياء فالرائى 
هنا فى هذا الحلم )5١١(‏ وفى الحلم (201) يجتمع مع 
الراحلين من أهله وهم فى حالة نشوة وطرب وسعادة ثم 
يكتشف فى النهاية المصيبة» حيث إنهم جميعًا رحلوا.. 

ومع هذا التقاطع بين الحلمين إلا أنهما شبه منفصلين مع 
أنهما يكونان معًا فى النهاية «وحدة واحدة» متكاملة, تعبر فى 
أبعادها عن فلسفة محفوظ فى الموت؛ حيث جوهر الحلمين أن 
الموت قادم لا محالة ولا مناص منه؛ ويجب على كل إنسان أن 
يتذكره. ويجعل صورته ماثلة أمامه حتى لا يفاجأا بها. 
فحضوز الموت واضح وماثل فى فقد الأحبة الذين يتساقطون 
واحدًا بعد الآخر, بعدما كانوا يملؤون الدنيا «ض حك 
وضجيجا». 

ما يميز هذا الحلم أن محفوظ لم.يقصره على الأهل فقط 
فى الاجتماع كما فى الحلم .)2١1(‏ وإنما هنا يشمل جميع 
الأحبة (الأهل والأصدقاء) سواء أكانوا من الجمالية أو من 
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العباسية وكذلك الحرافيش. فالرائى يرسم بصورة عميقة 
حالة هؤلاء وهم فى الدنيا حيث الأنوار المتلألكة, والزخارف 
والألوان والضسحك الذى وصل بهم إلى أن بحت حناجرهم, 
وحالتهم الثانية بعد الموت وهى الانطفاء والانزواء والصمت 
المطيق. ويعد هذه الصور التى ذكرها محفوظ (الموت لا خوقًا 
منه) وإنما استعدادًا له فهى لم ينس عندما ذكر فى أذنه 
«تذكرنى لتعرفنى حتى ألقاك», ومع تساؤلات محفوظ تحت 
وطأة القلقء متى يلقانى وكيف يتم اللقاء . وما الداعى إلى 
ذلك؟, ومع كثرة هذه التساؤلات إلا أنه لم يجد إجابة لها , 
حتى فاجأه وهو محاط بالحب والنور والأحضان الدافئة, كما 
توقع.فى الأصداء وينذر أنه اطرد على الهواجس حتى فى 
«الأحضان الدافئة». 

5- تنويعات أخرى فى أحلام (فترة النقاهة) : 

قدم محفوظ فى أحلام «فترة النقاهة» تنويعات أخرىء لم 
تقتصر على الموت أو السياسة وإنما شملت نواحى فكرية 
وفلسفية وحياتية مختلفة؛ وقد عكست هذه النواحى المختلفة 
خبرة «نجيب محفوظ» العميقة فى هذه الحياة, وتجاربه 
المتنوعة. هذه الخبرة وتلك التجارب»: مدعومتان بفلسفة ورؤية 
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بعيدة المدى لهذه الجوانبء بالإضافة إلى أنها عكست قراءة 
جديدة لهذه النواحيء ومعالجة مختفة لها. 

أبرز ما يميز هذه الأحلام, هى تيمة «الحنين» والتى 
اشتملت حنينه إلى الأحباب والأهل والشخصيات التى أثرت 
فيه وجدانيًا وفكريًاء وكذلك الأماكن, خاصة الأماكن الأولى 
التى شهدت فترة طفولته وصباه وهذا واضح فى إبراز المكان 
بصورة واضحة ولافتة, فنرى العباسية وعلى الأخص(بيت 
العباسية)؛ قد حظى بعدد غير قليل من الأحلام, وهذا واضح 
فى الأحلام رقم ١ /١0(‏ ؟/ ه "ل 15ل هه/ “لا الاير كار 
لاك اؤك/ أدك/ .)١34‏ 

تجلّى المكان فى الأحلام لم يأت دخيلاً على «محفوظ»», 
فتحفوظ مد رواياتة :الأولى كليو المكان يضيورة واشبحة سواء 
فى العناوين أو كخلفية للأحداث: وفى كثير من الأحيان جاء 
المكان كبطل أساسى ومحوريء أسهم فى تشكيل معظم 
شخصيات محفوظء وتقرير مصائرها وفق أنساق وأعراف 
المكان. المكان جوهرى وأصيل فى أعمال «محفوظ» حتى عد 
المكان غاملاً أساسيًا فسن مسوغات حضوله على جائزة 
نوبل» ففيها جاء (استطاع محفوظ أن ينقل الحارة إلى 

دوا _- 


العالمية) وقد وصلت إجادة محفوظ فى رسسم أبعاد المكان 
سوا ة أكائث يهان نفس أو بشغرافية أو تاريقية أو خيرها 
من أبعاد, أن إحدى الباحثات اللاتى دَرِسنْ محفوظ فى 
أطروحتها ذكرت أنها جاءت إلى مصر مشفوفة بوصف 
محفوظ لهاء بل إنها اتخذت من روايات محفوظ عن (الحارة 
المصرية) دليلا تسير به فى مصر دون حاجة إلى خرائط 
تقودها إلى دروب القاهرة وحاراتها. 
ومن شغف «محفوظه» بالمكان» وحرصه على أنه يكون 
بطلاء أن صدر رواياته بعناوين ذات دلالة مكانية كما سبق 
أن وضحت, مثل روايات ( رادوييس / كفاح طيبة / بين 
القصرين / قصر الشوق / السكرية / زقاق المدق / 
قشتمر/ ميرامار / الكرنك / خان الخليلى / القاهرة 
الجديدة ). وقد عكس هذا التصدير المتكرر لأسماء الأماكن 
فى عناوين روايات محفوظ. عشق «محفوظ؛ للمكان أولاً, 
وثانيًا لإيمان محفوظ بأن المكان هو العنصر الفاعل الأساسى 
فى الرواية» وهى بحق الذى يرسم مصائر شخصياته وليس 
بيعيد عنا شخصية «حسنية الفرانة» فى «زقاق المدق» .وكذلك 
«زيطة صانع العاهات», هذه الشخصية المنسحبة من الحياة 
كا اك 


والتى اختارت عانًا تحتيًا ظلاميًا لا يصلها بعالم الأسوياء, 
هى إفراز طبيعى للمكان الذى نشاً فيه. 

وبالمثل "حميدة" » فقد رسم لها "'محفوظ" صورة لا تنقفصل 
عن المكان» بل من خلال رسم ملامحها الشكلية استطاع أن 
يكشف أبعاد المكان» فهو يصفها بأنها: «جميلة سمراء؛ بنت 
بلد ذات شعر أسود ببشرة نحاسية؛ تبحث عن العيشة الهنيئة 
واللاسن الفاخرة خائرة نودحن هساسن !الهلو ابن الذقاق: 
وبين الخروج من أسر الحارة والفقر» (زقاق المدق: دار نهضة 
قطن طب 7لا 

وفى (القاهرة الجديدة ١5460‏ ) جاء رسم شخصية 
'إحسان شحات ليكشف تأثير وطأة المكان على هذه 
الشخضية: وقد وصل بنا نحن القراء من جراء هذا الوصف 
إلى أن تتعاطف معها رغم أن أفعالها جاءت غير متسقة مع 
نسق القيم المتعارف عليهاء يقول محفوظ: «كانت إحسان 
شحاته عظيمة الشعور بأمرين: جمالها وفقرها. كان جمالها 
فائقًا. ولكن لم توجد بالدار مرآة حقيقية حتى تعكس ذلك 
الجمال الصبيح: فالفقر حقيقة ماثلة لذلك؛ وقوى شعورها به 
إخوتها السبعة الصفارء وأن لا مورد لهم إلا دكان سجائر 

آم - 


مساحتها متر مربع»؛ وجل زبائنها من الطلبة! وطالما خافت 
على جمالها عوادى الفقرء وسوء التغذية.!» (القاهرة الجديدة: 
دار نهضة مصرء ص32 ). 

من هذا المنطلق يأتى تردد واطراد المكان فى (الأحلام), 
فعلى الرغم من أن هذه الأحلام دفقات شعورية نابعة من وعى 
محفوظ الباطنء إلا أن ذاكرته لم تنس هذا العالم الأثير الذى 
قحف نه امحفوظ".فكان للمكان تقبن الايد فى هذه 
الأحلام, وربما كان هذا الاطراد مرجعه الأساسي هوق 
الشعور بالحذين لهذه الأماكن وعلى الأخص (بيت العباسية). 

هذا الحنين جعل محفوظ يسال مُسُثّفهِمًا فى الحلم 
(؟١3غ):‏ ماذا جرى لبيتنا؟! ْ ١‏ 

0 :)٠١( حلم‎ 

«ماذا جرى لبيتنا؟ جميع المقاعد تلاصقت وسمرت 
قوائمها فى الأرض وخلت الأسقف من المصابيح والجدران 
من الصور والأرض من السجاجيدء فماذا جرى لبيتنا؟! 

قالوا بأنه إجراء لتأمين البيت لتعدد حوادث السطو 
على المنازل» فقلت دون تردد: إن السطو أحب إلى من القّبح 
والفوضى». (ص 517). 
9م - 


ملحوظة: وردت كلمة (القبح) على أنها (الصبح) فى طبعة 
نصف الدنيا.. والصحيح أنها (القبح) . 

حي أن الست الذى ككدا نا ومسفوطاي عكار 
حدث له هو (رمز) لمدلول سياسيء إلا أن ورود البيت وإضافة 
الضمير (ناء) العائد على محفوظء يوحى بالالتصاق الشديد 
بالمكان» وحنرصه على مظهره وحزنه على ما آل إليه من 
اعتداء بفرض التامين. ألفة محفوظ للمكان يجعله يفضل 
ويؤثر (المكان) دون هذه الحواجز التى تمنع السطو على ما 
آل إليه من (قبح وفوضى). 

هذا الانتماء للمكان جعل محفوظ مولعا بذكر تفاصيله, 
وكأنه يُقدّم وصقًا تفصيليًا للمكان: فيصف الجدران 
والأسقفء وخلوها جميعها من مظاهر الزينة, والتى جعلته 
يتساءل باهتمام: ماذا جرى لبيتنا؟!. وإذا كان محفوظ فى 
هذا الحلم يحزن لما آل إليه البيت من مظاهر الحضارة إلا أنه 
فى هذا الحلم يشرف بنفسه على عمليات الترميم. 

5 :)١17١( حلم‎ 

«جددت البيت القديم الذى ولدت فيه, ولما انتهى العمال 
ذهبت إليه وتفقدت حجراته: وتذكرت ثم دخلت الشرفة ومن 

دم - 


خغا تن و اذفا رانت ميدق بيت القافى وشم الصبالية 
وتوابعه والحنفية العمومية وأشجار دقن الباشا ثم سمعت 
ضجة فى الداخل, فدخلت فرأيت زملاء الصبا الذين توفاهم 
الله يهرعون إلي فرحين ثم رددوا أناشيد الصبا الوطنية, وإذا 
بضابط ومعه قوة من الجنود يقتحمون البيت؛ فساد الصمت 
وسال الرجل عن الذين كانوا يفنونء فقلت ليس فى البيت 
سواى ففتشوا البِيْت ثم قادونى إلى القسم وهناك وجهت إلي 
التهم بالتستر على مجرمين والتحريض على قلب نظام الحكم, 
وقال لى المحامى فيما بعد اطمئن فليس لديهم دليل واحد 
ولكنى لم أطمئن فرحت أتساءل عن مصيري؟!» (ص 85). 
يسعى «محفوظ» فى هذا الحلم إلى إظهار الوظيفة 
الطبيعية للبيت تلك الوظيفة التى ذكرها «غاستون باشلار» 
فى كتابه «جماليات المكان». المتمثلة فى(الشعور بالأمن 
والاستقرار ): ومن ثم يعود «محفوظ: إلى هذا البيت ليتنسم 
هذا الاستقرار والأمان, يعود إلى «البيت القديم» هذا البيت 
الذى شهد أيام الصباء ليعيد إليه الحياة بعد أن أصابته آثار 
الزمن» فيسعى إلى تجديده؛ وبعد أن تنتهى أعمال التجديد 
يدخل إلى الشرفة ومنها يطل على العالم (بيت القاضيء؛ قسم 
الجمالية وتوابعه, الحنفية العمومية» أشجار دقن الباشا) . 
60م - 


صارت الشرفة رمرًا للانفتاح على العالم الخارجي, وبينما 
هق يطل على هذا العالم يسمع ضجة أتية من الداخل, فيدخل 
فيرى زملاء الصبا الراحلينء قادمين مهللين لرؤيته, ومن ثم 
أخذوا يرددون أناشيد الصبا الوطنية: وبيتما هم على هذا 
الحال, يفاجأ بضابط ومعه قوة من الجنود يقتحمون البيت, 
وبدخولهم يسود الصمت يسألون عمن كان يغني, وعندما لم 
يجدوا شينًا؛ اقتادوا السارد إلى قسم الشرطة؛ متهم بعدة 
تهم جاهزة منها النُستر على مجرمين والتحريض على قلب 
نظام الحكم. 

هكذا دون سابق إنذار يُقتحم البيت ويقتاد صاحبه إلى 
السجنء وهو رمز «الأمان», تتبدل وظيفة البيت هنا إلى 
النقيض, فوجود ضابط الشرطة داخل البيت وسؤاله عمن 
كان يغنى. إشارة دالة على عدم الشعور بالحرية وتوافر الأمان 
داخل أهم خضوصية يتمتم بها الشخمن :فى منؤلة» السبارد 
يريد أن يقول إن الإنسان فقد الأمان حتى فى منزله؛ وإن 
كبت الحرية وصل إلى العقاب على الغناء والشعور بالحرية. 
رسم محفوظ: فى مفارقة دالة خالة الأمان وغزم الأضان من 
خلال هذا الحلم. 


هم - 


© اعتمدت الدراسة على (أحلام فترة النقاهة) 
الصلنادرة عن نصف الدنيا ع (854) بتاريخ 
#ال مركا 0 

-١‏ فيليب لوجون :السيرة الذاتية - الميثاق والتاريخ 
الأدبى ت/ .عمر حلى المركز الثقافى العربى» بيروت» 


ط١‏ :4؛ةؤل. | 
؟- مجلة الهلال: فبراير ,؛ عدد خاص عن 
محفوظ» ص؛4ل/ا . 


*- خالد محمدعبدالغني : هل كانت ت الحرافيش سيرة 
محفوظ التراثية -.أخبار الأدب ٠ديسمبر ٠٠١5‏ - 


ص١‏ . 
8 حوار مع رجاء النقاش: نجيب محفوظ مؤلف 
ألف ليلة وليلة حوار (حنان مفيد) - نصف الدئيا ع 


(256 بتازيخ 7005/5 2 ضدمأة) .* 
ه- منجلة ضاذ:ع (5) ولعو 1 ص م 2,2 
صادرة عن اتحاد كتات” مصر '. 
"- خوار مع لوفيجاروا: ترجمة هبة 'سليمان - 
نصف الدنيا » ص ؟١.‏ 
شاعم - 


- حوار فى مجلة نصف الدنيا:أجرته زيئب 
عبدالرازق بعنوان (الحاج صبرى كاتم أسرار نجيب 
محفوظ) ع (584 . ص١ )١‏ . 

- السابق ص 8؟ . 

4- حوار مع لوفيجاروا: ترجمة هبة سليمان - 
نصف الدنيا » ص؟١‏ . 

-٠‏ أصداء السيرة الذاتية: مكتبة الأسرة - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠٠١8‏ ؛ صدمهة١‏ . 

-١‏ عبد السميع عمر زين الدين :(أصداء الأصداء 
- الآفاق الفكرية فى أصداء السيرة الذاتية) الهيئة 
العامة لقصور الثقافة؛ كتابات خاصة - يناير ٠٠١1‏ 
اراصد5 5 . 

-١١‏ د. خيرى دومة: تداخل الأنواع فى القصة 
القصيرة المصرية - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؟ ١٠٠م‏ - صادؤه؟ , 

“11 - عبدالسميع عمر: مرجع سابقٍ) هددثة ع , 

4- السابق ص"؛ . 

6 السابق صلاء . 

5- مجلة ضاد: يحيى الرخاوى: نجيب محفوظ 
(السهل الممتنع) - صا". 


لاما 


الفصل الثانى: 


استلهام ١‏ لنص الترائى ) النص الرحلى ( 
فى رواية 0 رحلةين قطومة ( 


ماؤقات 


و 5م 


تعد اتتقيون :13ت 05 | نواخدا مق لوز كتان 
الرواية العربية قاطبة, ليس لأنه الأديب الوحيد فى العالم 
العربى - الذى نال جائرة نويل فى الآداب» وإنما لشهرته 
الواسعة مترامية الأطراف والظلال؛ عبر التراجم التى نقلت 
إبداعه إلى كافة ريوع الدنياء فجاء حصول الراحل- تجيب 
محفوظ - على نويل؛ ليتوج هذا .النجاح ويجعله على أعلى 
القمة دون منازع. وقد قدم محفوظ إسهامات فكرية عديدة 
للإنسانية» حيث عالج فى أعماله الروائية والقصصية قضايا 
الإنسان 'الُلحَّة فى أحاضره- حتى فى زواياته التاريخية, 
كانت عينه على الحاضرء الذى هى هاجس المثقف وياعث 
قلق ١)ت‏ وعوفف الإنسان مق هذه القضايا العنرى:والق 
تبدأ بموقفه من الإيمان» ولا تنتهى عند اختياراته المصيرية, 
وهذا ها تلن واشسكا فى * أؤلاد خارتنا 35510 سرون 
بقضايا الوطن المهمة. مثل قضية الاستقلال ويروز النموذج 
الوطنى والأنتناة (:وفنذا هنا تجلى بضدوزة واضحة فى 
الثلاثية: بين القصرين :١1407‏ قصر الشوق 1501», السكرية 
)أو صراع الإنسان من أجل الشعور بإنسانيته, 


وحريته كما ظهر فى ثرثرة فوق النيل 2,1١15316‏ 
بت 66 بذب 


وميرامار1971: والمرايا ؟/1917, والكرنك 1517/4): أو صراع 
الإنسان مع ذاته ورفضه لواقعه الذى أصابه بالعجز كما فى 
(القاهرة الجديدةه154: والسراب :.١1548‏ واللص والكلاب 
5, والسمان والخريف ”191). أو قضايا فلسفية, تطرح 
رؤى عميقة فى مجال العقيدة وسر الحياة ومصير البشر كما 
فى (الطريق 1554: والشحاذ )١516‏ وفوق هذا وذاك: بحث 
الإنسان عن الحرية؛ والعدل, والمساواة , أيّا وجدواء كما فى 
النموذج الذئ بين أيدينا "رحلة ابن فطومة"1947١.:.وغيرها‏ من 
الأعمال عبر مسيرته الإبداعية الممتدة حتى رحيله. 

ليست هذه القضايا هى ما شغل نجيب محفوظ - فحسب 
- على المستوى الفكريء بل تعداها إلى أن ينشغل منذ أول. 
قصة كتبها بقضية الموت, وفلسفته؛ وقدرته على المواجهة كما 
ظهر جليًا. فى قصة «حكمة الموت» (؟): وصولاً إلى «أصداء 
السّيرة الذاتية» عام ه159: و«أحلام فترة النقاهة» عام 
كا ' 

ومع أهمية هذه الروايّة درحلة ابن فطومة», الصبّادرة عام 
47 فى إبراز الجانب الفكرىء ومدى تأثير الفلسبفة: على 


ددا قوت 


تحظً بالاهتمام النقدى الموازى لأهميتهاء لا على مستوى 
الشكل. حيث استعار محفوظ شكلاً من أشكال التراث؛ وهى 
الشكل الرحلي؛ أو حتى مستوى المضمون حيث الرواية 
تطرح. موضوعا شائكاء له جذوره عند الرسل والأنبياء, الذين 
كان هدف رسالاتهم؛ هو هداية الناس, ونشر المُثل العليا 
والخير والعدل والحب والجمال؛ رغم ما تعرضوا له فى سبيل 
نشر دعواتهم» وهنا محفوظ يتخذ من الرحالة «قنديل محمد 
العنابى. الشهير ب (ابن فطومة)» (لاحظ دلالة الاسم كرمن 
للضياء والنور)؛ نموذجًا للإنسان فى بحثه عن هذه المثل» التى 
ضاعت فى ظل حَكَّام غير شرعيين» وغير عادلين» وأيضمًا فى 
'ظل عبث المحكومين» وفسادهم, وانهماكهم فى الشهوات. لهذا 
كله تأتى أهمية هذه الرواية» والتى أعتبرها مكملةٌ. أو بمعنى 
أدق مفسرة, لوجهة نظر الأديب الكبيرء التى طرحها من قبل 
فى رائعته «أولاد حارتنا» /1971, و لكن للأسف أساءت 
العقلية المتشددة تفسيرهاء ووصل إلى إهدار دم الأديب 
الكبيرء وهو ما انتهزه شاب أرعِن وسسدد طعنة أراد الله ألا 
تحقق مأرب صاحبهاء إلا أنها أصابت الأديب بعجز فى يده, 
أرهقه حتى.وفاته. 
ا"0!آأ 4 - 


ا - 
يتخذٌ محفوظ من مُسمى الرَحلّة. عنوانًا لروايته. كما يتخذ 
لبطله اسمًا (ابن فطومة) يتطابق عبر الجناس الناقص مع 
اسم الرحالة العربى (ابن بطوطة -١7.5‏ //177م) - حيث 
مجرد استدعاء اسم ابن بطوطة, يحيلنا إلى فضاء رحلي, 
خاصدة زُحلحة الشهيزة «نهقة النظان ف غراكك الامصمار 
وعجائب الأسفارء والمعروفة برحلة ابن بطوطة». التى طاف 
فيها الأمصار والبلدان» وأعتبر بعدها «سيد الرحالة العرب 
واللملعه رهم عدم ريابته فى هذا المجاك ققد سيفية اح 
بن فضلان (المولود فى القرن الرابع الهجرىء؛ العاشر 
الميلادى) (؟) برحلته المسماة «رسالة ابن فضلان», واين 
جبير(ه4١١-٠1١5؟1م).؛‏ برحلته «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات 
الأسفارء أو رحلة ابن جبير»؛ وأبو حامد الفرناطى -١١34(‏ 
١6‏ م) «تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» - وهاتان 
الاستعارتان لا تأتيان مجانياء أى اعتباطًاء بل يعمد محفوظ 
إلى ذلك عمداء فالنص منذ بنائه يأخذ من الرحلة شكلها 
المميّزء كما يسير على نفس النهج الذى سار عليه الرحالة 
السابقون: من ذكر دوافع الرحلة, والغاية من الرحلة والتى 
وات 


يكون فى أغلبها غاية استكشافية للأماكن التى يرتادها 
الرحالة. ومن كه لاأيتخلى الرخسالة عن دوره» وكذلة بطل 
نجيب محفوظ (ابن فطومة) فى التسجيل والتدوين لكل ما تقع 
عليه عينه من عادات وتقاليد وانطباعاته عن النظم السياسية 
والاجتماعية فى البلدان التى مر بهاء أو حل فيهاء إضافةً إلى 
تدوين الغريب والمدهش من العجائب التى يراها لأول مرة , 
فتكون الرّحلة أشبه بالبحث الانثريولوجى. (ولا ننسى أن 
الاستعمار بدا من رحلات المستشرقين). 

ولا يعنى هذا أن نص محفوظ؛ نص رحلي خالص؛ بل هؤ 
عمل فنى يخضع فى تقنياته لشكل الرحلة؛ ويتجاوزه إلى 
دلالة النصوص الفلسفية: الحوارية: التى تتخذ من الآخر 
مرآة لكشف عيوب ذاتهاء فالنص مع أنه ينهض على استعارة 
الشكل الرحلئء إلا أنه فى الوقت ذاته, لا يتقيد بكل تقنيات 
الرحلة (التى التزم بها الرحالة فى رحلاتهم التى تركوها لنا)» 
فهنا محفوظ يتخذ من الفضاء المفتوح سواء أكان فضاءً 
زمانيًاء أم فضاءً مكانيّاء إطارًا لرحلته؛ فهى يسير فى زمانٍ 
ومكان متخيلين, لا أساس لهما فى الواقع المرجعي؛ كما أن 


اع48 ب 


المصادفات, والمشاهدات, بل الدخول فى حوار مع الحضارات 


قديمها وحديثها '(5) . 
كما أن اختيار الكاتب لهذا الشكل / الرحلى؛ الذى أتاح 
له فرصة السياحة والتنقل فى أيديولوجيات الأمم؛ و معتقداتها 


الدينية, ونُظمها السياسية؛ وحياتها الاجتماعية مع مقارنتها 
بالواقع العربي» هى اختيار قديم» فقد سبق- فى ذلك - 
راقع الطهطاوى ( :18.١‏ 16175), فى اتخاذ شكل الرحلة 
فل ككانه وتظليدن الإنورة قن اين بارس ادر عمد 
إلى نفس المنهج فى مقارنة أحوال بلاده ببلاد الفرنسيس, 
ليقدم صورة فادحة وبازغة لواقع أمته الرافض له, وهو نفس 
النهج الذى يُلُزْمه محفوظ لرحالته. المحمل بأيديولوجية هدفها 
نقد الواقع, الذى ينتمى إليه - العالم العربى - بكل تعقيداته 
وأزماته؛ ويعلن عن هذا الهدف قائلاً لشيخه مفاغة الجبيلى: 
«أريد أن أعرفء وأن أرجع إلى وطنى المريض بالدواء 
الشافى» (الرواية: ص .)١186‏ 
# ا سه 

ومن الفروق التى تبدو جليةً بين نص محفوظ الرحلى؛ وأى 

نص آخر من النصوص الرحلية؛ التى قدمها الرحالة العرب 


© سا 


والمسلمتون؛ أن نص محفوظا: يعتمد فى الأساس على رحلةٍ 
متخيلّة (ه). بعكس الرحلات السابقة التى- فى معظمها - 
لها واقعية مرجعبةء وأزمنة محددة: أما هنا فالفضاء المكانى, 
فضاء تخييلي» رغم الإيحاء الذى يصل المتلقي» من وصف 
الرحالة للأماكن - مع بعده عن الوصف الطويفرافىء؛ الذى 
يُعطى مصداقيةٌ واقعيةً - التى يطوف بها. فانتقالاته تتم إلى 
أماكن مجازية:, إلا أن حركة الانتقال- نفسها - من / إلى 
توهم المتلقى بواقعية الفضاء, إلا أن هذا الوهم سرعان ما 
يتبدد, إن نكتشف أن المسار الجغرافى للرحالة, أى الأماكن 
الحى من كينا هى:فن الأضيل " أشاكن وفمنية": ولكن :هذا 
الإيهام الذى تحقق أولاً من حركة الانتقال. هو مقصود, فعند 
كشف الخداع , يتبدل فى ذهن المتلقى: الفضاء من واقعى, 
إلى فضاء رمزيء وهو ما يريده الكاتب منذ بداية الرحلة؛ فمع 
كون الأماكن وهمية, إلا أن هذا لا ينفى عنها رمزيتهاء التى 
تحيل عند رد مدلولاتها إلى دوالهاء إلى أماكن لها طبيعة 
مرجعية وواقعية. فوصفه لدار المشرقء يحيل رمزيًاء إلى 
المجتمعات الرعوية القبلية, الموغلة فى القدم من التاريخ 
البشرىء وكذلك دار الحيرة بنظامها الإقطاعى الاستبدادى 
8هة - 


الديكتاتورى الذى يتجسد فى «الملك الإله», الذى «ينشئ 
الجيش ويختار له قواده؛ فيكون جيش النصرء ويعيّن من 
أسرته المقدسة الحكامء. وينتخب من الصفوة قادة للعمل فى 
الأرض والمصانعء أما بقية الناس فلا قداسة بهم ولا 
مواهبء يعملون فى الأشفال اليدوية» (الرواية: ص 2)050 
وأضف إلى ذلك أنها دولة بوليسية؛ حيث الشرطة تنتشر فى 
كل الطرقات. بغرض أنهم «يحمون الدولة», لذا فهى تحيل 
رمزيًا إلى الأنظمة التى ينتمى إليها الرحالة. فهو عربى 
الانقنا مد وشيرة الزقو كلما عندنا يتكرن :مع فى هذه الداريدنا 
حدث فى دار الوطن التى ينتمى إليهاء من خطف حاجب 
الوالى لخطيبته "حليمة". هنا يتكرر الموقف, فبعد استرداده ل 
«عروسه» - التى تزوجها بعرف دارها(دار المشرق)؛ بعقد 
يتجدد شهرا بشهر من قبل - يأتيه من يخبره أن الحكيم 
ديزنج «يرغب فى حوز فتاتك» (ص .)٠١‏ وما أن يرفض حتى 
تقبض عليه الشرطة: ويوجه له الاتهام «بالسخرية من دين 
هذه الديار» (الرواية :ص ؟1), ويقضى عشرين عامًا فى 
السجن, حتى تولى حاكم جديد؛ فاقتضت إدارته "إصدار عفو 
شامل عن ضحايا الملك المخلوع الغادر" (ص 18). وبالمثل 
دلاة - 


دار الحلبة بما تتمتع به من حرية؛ ونظام ديمقراطى؛ وتعددية 
دينية,. تحيل رمزيا إلى أمريكا والليبرالية الملتحققة على 
أرضهاء والظامئة إليها كل نفس تشعر بالغبن والظلم وأيضنًا 
دار الأمان (المناقضة لاسمها), فنظامها السياسي, المُترصد 
بالمواطن, والمراقب له فى أدق خصوصياته (الذهاب إلى 
الحماء): يحيل الى :الأنطفة الشيؤعية الفامعة: وخاضة 
الاتحاد السوفييتى, وأخيرًا دار الجبل, تلك الدار التى يأمل 
الرحالة فى الوصول إليها؛ لما سمعه عنها من عدل وحرية؛ أو 
بأعتبارها «دار الكمال» (الرواية: ص ,)١1١8‏ فتحيل إلى 
المديئة الفاضلة, التى يسعى إليها الإنسان جاهدًاء للوصول 
إليها خاصة هؤلاء الساخطين على واقعهم؛ لتعرضهم للظلم 
والقهر؛ ومنهم الرحالة (حيث زواج حاجب الوالى الثالث من 
خطيبته؛ بعد أن أجبر أبيها على فسخ الخطوبة). فهذه الدار 
/ الجبل؛ بالمواصفات التى أسبغها عليها الوصفء تصبح 
الوطن المالء الذى ينشنده كل إنسان فى مشرق الأرض 
ومغريها. ار ش 

إذا كان الفضاء. فضاءً تخييليًاء فإن الزمن الذى يقطعه 
ابن فطومة فى رحلته منذ بدايتها وصولاً إلى دار الجبل «زمن 
نفسىء يمتد امتداد الوجود البشرى ذاته؛ بدءًا من المجتمعات 

ممه ب 


العداقة الوفقية فن الحمق اليسمدق مق القاريم: اشير إلى 
عصر العلم والتكنولوجيا فى القرن العشرين» (1) . والاتكاء 
على زمن نفسى له دلالته. فكأن الكاتب يريد أن يبعث برسالة, 
مفادها أن الإنسان منذ وطأت أقدامه الأرض؛ فى ظل وجود 
آلهة» وحكام شرعيين أو عدم وجودهم, قد جبل على البحث 
غن العدل والخرية نفلا تخلى عنهما يوم أن كانت الحياة قبلية, 
ولا أُخْمد مسعاه فى عصر التكنولوجيا والعلم, بل ظل الهدف 
واحداء رغم تغير الظروف والأزمان. 
حا جاو 
القارق الكات بين النماتركلن الوط والتمسومن 
الرحلية الأخرى؛ أن نص محفوظ يتمرد على مقولة «الرحلة 
غين الجمغزافيا المبنصرة» (9) :فالزحالة هنا لا يقدم 
الفضاءات الجغرافية التى يمر بها وصولاً إلى مبتفاه «من 
زأوية طوية زاقية سكن ل بل من زاوية ا يه 
تصير فضاءات العبور, والاستقرار الظرفي, التى تحمل 
صورة مدن متخيلة» جغرافيات ثقافية, كونها تعبر عن نمط 
عيش سكانهاء ومستوى تطورهم عمرانيًا واقتصادياء 
وسياسيًاء واجتماعيًاء وفكريًا» (4): فمع رصد الرحالة 
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لطبائع الشعوب, ونظمها السياسية أيّا كانت, فإن عينه لا تقع 
على ما يشاهد بغرض الاستمتاع فقط؛ رغم حرصه على 
تدوين وتسجيل ما تراه عينه؛ وإنما الهدف الأسمى الذى 
يسعى إليه الرحالة (ابن فطومة) إضافة إلى المقارنة بين 
أخوال فده الذيار وين وطتة. واتتقاد» ممصن لأحوال تلناه 
التى صارت عليهاء بعد أن كانت ديار الإسلام فيما سيق: هو 
الدخول فى حوارات مع حكماء هذه الديار» ففى كل دار يحل 
فيها نراه يسأل صاحب الفندق» أن يلتقى حكيم هذه الديار» 
فيلتقى فى دار المشرق, كاهن القمرء ويدور بينهما حوار عن 
عادات هذه البلاد, وديانتهاء وعلاقة الرجل بالمرأة» وفى 
الحوار بين الرحالة والحكيم, لا يقف الرحالة موقف المبهور 
بما يشاهدء بل على العكس ينتقد ما لا يتلاءم مع ديانته, 
ويتساعل بعد تدوينه ما لاحظه: «هل حقا يوجد فى دار الجبل 
الدواء الشافى لكل داء؟» ( الرواية ص 55).: وهو فى سؤاله 
لا يبحث عن الدواء الشافى لبلاده كما هدف من رحلته, وإنما 
لما رآهء وألمه فى دار المشرق من إباحية:؛ ووثنية؛ فنراه بعد 
تذويثه غارقًا فى أفكازه وتاملاته «غذاباث الإنسان فى هذه 
الحياة» . وفى دار الحيرة يلتقى الحكيم ديزنج» ويسأله؛ عما 


داهو ب 


أعجبه فى هذه الدارء فتكون الإجابة كاشفة للراوى الضمنى 
/ المؤلف وهى ما يفتقده فى بلاده من "حضارة وجمال قوة 
ونظام”" (ص 05). إلا أنه يدخل معه فى حوار عن طبيعة 
الجناكم التميظرنة على كلك حت متقابل الاستسحاق 
والخضوة من شن الفكات الطدوةة القوى الأرخية العاكية: 
ويتكرر الأمر فى دار الحلبة مع إمام الممسجد الذى يشده 
أذانه» فيعتقد أن هذه الديار من ديار الإسلام؛ فيجيبه الإمام, 
إنها ليست من ديار الإسلام»؛ بل «هى دار الحرية؛ تمثل فيها 
جميع الديانات» فيها مسلمون ويهود ومسيحيون ويوذيون» بل 
فيها ملحدون ووثنيون» (ص 4١")؛‏ ويدخل فى حوارات عن 
نظام الحكم, وكيف يختار الرئيس» تبعا لمواصفات علمية 
وأخلاقية وسياسية: ويعد انقضاء فترة انتخابه يعتزل, 
وتجرى الانتخابات بين الرئيس المعتزل والمرشحين الجدد» 
وكيف أن الرئيس يختار مجلسًا من أهل الخبرة فى جميع 
الأنشطة؛ يعاونه بالرأي؛ وعند الاختلاف يعتزلون جميعاء 
وتجرى الانتخابات من جديد,ء فينبهر الرحالة بهذا النظام, 
ويُعرب عن هذا قائلاً: «نعم النظام» (ص 7")؛ ويتمنى فى ظل 
هذا النظام لو طبقوا الشريعة؛ فيساله الإمام هل يطبقونها 
ودعو 


فى ديار الإسلام, فيجيب فى أسى: لاء ويسأله هل تعتبرون 
أنفسكم سعداء. فيجيبه بأن السعادة حكم نسبيء عندئذ 
يطلب منه أن يزور حكيم هذه الديار, مثلما فعل من قبل, 
فيفاجاً بأنه لا يوجد حكيم واحد؛ حيث «مراكز العلم تموج 
بالحكماء. وستجد عند أى منهم ما ترغب فى معرفته وأكثر. « 
(ص 8"), ومع كل هذا الانبهار إلا أن تصرّف زوجة الإمام 
وأبنائه لم يَرّقْ له. فعندما زارهم استقبلوه جميماء وجلسوا 
الرهواره عن الماكدة وهو هنا اعقيرء يقالن لكقالند 
الإساوم د _الأضافة إلى دموثه إلى الحتساء النسة ؛ فنا تون 
أيديولوجيا الرحالة : فمع حفاوته الشديدة بهذه اوم إلا أنه 
وقف وتصدى لا لا يعجبه , ويالأدق ما يخالف معتقداته 
الفكرية وانتماءاته الدينية . هكذا يجب أن تكون العلاقة 
بالآخر ليست رفضًا مطلقًا, ولا قبولاً دائمًاء أى ليست علاقة 
أحادية الجانبء وإنما علاقة ثنائية قائمة ومرتكزة على القبول 
والرفضء قبول ما يتواءم مع المعتنق الأيديولوجي؛ ورفض لما 
يتعارض مع هذا المعتنق. 
جدا#ة ابه 

تتشابه رحلة ابن فطومة مع رحلات الرّحالة العرب 

والمسلمين. فى وجود دوافع للرحلة, وذكرها فى المقدمة (ل"), 
الا رود 


وبما أن النص رواية؛ فالسارد يذكر الأسباب والدوافع فى 
نسيج السرد» فلا يبدأ نصه بمقدمة. عكس النصوص الرحلية 
الأخرى, وإنما فى الفصل الاستهلالى ( الوطن ), يذكر 
أسباب ودوافع الرحلة؛ والتى نرى أنه يمكن تقسيمها إلى 
دوافع ذاتية» وأخرى وطنية. وإن كان هو قدم الدوافع الوطنية 
على الدوافع الذاتية فإن هذا لا يقلل من الهدف النبيل الذى 
دفعه إلى رحلته. ومن الدوافع التى يحرص الرحالة على 
إظهارها وتكرارها سواء على سمع شيخه مغاغة الجبيلي؛ أو 
على الحكماء الذين يلتقى بهم فى الدور التى يحل عليهاء 
الدافع الملتبس فى صنيفة وطنية «أردت أن أرى وطنى من 
بعيد» وأن أراه على ضوء بقية الديار» لعلى أستطيع أن أقول 
له كلمة نافعة» ( الرواية :نص 6) فهو بذلك غير راض» عن 
ما فى هذا الوطن / دار الإسلام «من ظلم وفقر وجهل»؛ لذا 
ينعت داره ب «الدار الزائفة» فيعقد النية على السفر 
والارتحال علّه يعود «بالدواء الشافى» (ص )١18‏ لوطنه 
المريقن. أجلن هذا يعرف تقس 1ن اله من خرضية ورجالة 
بمضى من دار إلى دار وراء المعرفة» ( ص6١١).‏ هذا عن 
الدوافع الوطنية» أما الدافع الذاتى» فهى يعد الدافع الأساسى 
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لرحلته. ويتمثل فى شعوره بالظلمء أولاً من إخوته من أبيه 
الذين أنكروا عليه حقه فى نسبه إلى أبيه. ونسبوه إلى أمه 
«فطومة» ف «تبرؤا من قرابتى؛ وتشكيكًا فيها» ( ص 8), 
فنشاً وحيدًا مع أمه بعد وفاة أبيه, ولأنه فتى ذو ذهن متسائل 
وروح قلقة. يشعر بالخلل الاجتماعى الذى يعيش فيهء وتهاوى 
العلاقات الأسرية ( رفض إخوته من أبيه له وزواج أمه), 
ثانيًا صدامه مع السلطة عندما يطمع الحاجب الثالث للوالى؛ 
قن لابين تطلبية" ا ويككدها. زوه رامع ل كل بهذا عله 
يشعر بالمرارة والظلم فى مجتمع إسلاميء بل والخيانة» ومن 
ثم يعلن فى مرارة «خاننى الدين» خانتنى أمي: خانتنى 
حليمة, ألا لعنة الله على هذه الدار الزائفة» (ص١).‏ 
وبالربط بين تهاوى العلاقة الأسرية, والصدام مع السلطة, 
يستشعر فى قرارة ذاته», بأن هذه الدار زائفة, ومن ثم لا 
وجود له فيها؛ فيقرر الرحلة؛ وهو لم يتجاوز العشرينء راغب 
فى الوصول إلى ما لم يصل إليه شيخه. علّه يصل إلى دار 
الجبلء حيث المستقر والأمان. وقبل كل هذا حضور الدافع 
الأساسى المضمر فى النصء وهو حب الفتى للمعرفة؛ حيث 


يطلق على نفسه رحالة «يمضى من دار إلى دار وراء المعرفة» 
اجق هو[ سم 


(ص :)١١1‏ ويتزود بهاء إلى جانب وجود الخافز فى شنيفه 
الذى يدفعه بطريق غير مباشرء من خلال حكاياته عن رحلته 
التى لم تتم فيصمم على بلوغ الهدف الذى فشل فى الوصول 
إليه شيخه. الذى عرف الرحلات فى صحبة المرحوم أبيه. 
فطافا المشرق والمغرب معاء ثم إثارته للفتى بقوله «لكن الجديد 
حقًا لن تعثر عليه فى ديار الإسلام» (ص ٠١‏ »))؛ أو حديثه عن 
دن الكل التى الويف اروف الكداة والأسدو عن نبا ركياء 
والتى كانت أهم هدف فى الرحلة التى قام بها وحده؛ فيقول 
له محفرًا: «تسمع عنها الكثيرء كأنه معجزة البلاد, كأنها 
الكمال الذى ليس بعده كمال» (ص .)١١‏ وما إن تتوافر 
الدوافع لقيام ابن فطومة برحلته. حتى نراه يشحذ الهمة 
للقيام بها. ويلحق بالقافلة ليرحل معهم؛ فهم الأدلاء الذين 
يقودونه إلى ميتفاه. 
م 

تتم الرحلة إلى دار الجبل التى يسعى إليها الرحالة» عبر 
انتقالات إلى ديار أخرى؛ يمر بها الرحالة, هى بمثابة الجسر, 
الأ هين نل إن تخصيد الرحلة وقاركيا ردان الهدل وقد 
يمك نيا تعض الوقت, سبي الرائط الذف تسد إل المكان 
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وفَى الفالب يكؤن الرابظ امرأة» كما حدت فى داز المشزق مع 
«عروسه» التى ارتبط بها بعقد يتجدد شهريًاء حتى يمل منها؛ 
لكنه لم يفادر دار المشرقء إلا بعدما صدر حكم ضده 
بالتفريق بينه وبين رفيقته؛ لأنه ثبت تنشئة ابنه الأكبر على 
الكفر (فهو يُعلّمه الدين الإسلامي؛ المخالف للديانة الوثنية 
التى يعتنقها أهل هذه الدار)» وبالفعل يرحل مع أول قافلة, 
ليصل إلى دار الحصيرة؛ ويمكث فى المكان مرهمًا (فى 
السجن)؛ فبعد أن نشبت معركة بين أهل الحيرة وأهل 
المشرق؛ وكسب ملك الحيرة المعركة؛ عاد غائمًا بالسباياء 
والتى كان من ضمنهم رفيقته «عروسه» فما إن يعثر عليها 
يشتريهاء حتى يفاجأ بصاحب الفندق هام؛ يخبره برغبة 
الحكيم ديزنج فى حوزتها؛ مقابل رد ما دفعه فيهاء فما إن 
يرفضء حتى يزج به فى السجن لمدة عشرين عاماء «بتهمة 
السخرية من دين هذه الدار» (ص 15))؛ التى تستضيفه؛ وفى 
دار الحلبة بعد لقائه بالحكيم مرهم؛ تدور نذر الحرب بين 
الحلبة والأمان» فيقرر البقاء فى هذه الدار, ثم يذهب إلى 
الشيخ حامد السبكى؛ ليخبره أنه قرر الزواج» من كريمته, 
فيأتيه بالموافقة فى اليوم التالى, ويتم الزواج» ويعمل بالتجارة 
سؤكر|ا- 


مع شريكين مسيحيين, وما إن دار العام الأول حتى أنجبت 
سامية / زوجته, مولودهما الأول؛ فبدلاً من أن يتأهب للرحيل 
«افنقسلك اللحياة الناعمة صن :)1 ونوا لك الأياع حني صتان 
أبا لثلاثة ذكورء كما يلتقى بعروسه. ويعرف أنها تزوجت من 
بوذي» وقد اعتنقت دينه» بعدما يئست من عثورها عليه. ويقرر 
استكمال رحلته فيستأذن زوجته. ليواصل هدفه. وقد استعد 
بالمال الوفيرء واعدًا بالعودة للحلبة عقب الرحلة, ليصطحب 
ويحفه وابناءة إلئ واو الاستافه: فيشسم كتانف الزحلة: وتلق 
الباقى من أهله. ثم يعود إلى الحلبة. وفى دار الأمان لعدم 
وجود الرابط الذى يجعله يبقى فى المكان» يرحل سريعا ما إن 
يسمع بقرب نشوب الحرب بين دار الحلبة والأمان» وبالفعل 
يرحل إلى دار الغروب» التى يتهيأ فيه الإنسان» ليترقى لدار 
الجبل. وتأتى النهاية الصادمة؛ حيث يعلم أن الوصول لهذه 
الدار» التى قطع كل هذه المسافة والعمرء من أجل الوصول 
إليها هى كما يقول «ليست بغايتى الأخيرة» ولكنى أرجو أن 
أرجع منها إلى وطنى بشيء يفيده» (ص 85), فيعرف أنه 
ليس بالأمر السهلء فيخطر على باله خاطرء هو أن يُسلَّم 
صناحق القافلة رفكزه: الذى منضل ود فية: كلها رأ 
لالاءؤ - 


ليسلمه إلى أمهء أو إلى أمين دار الحكمة «ففيه من المشاهد 
ما يستحق أن يعرف» (ص )١١١‏ وتنتهى الرحلة دون أن 
نعرف هل وصل ابن فطومة إلى مبتغاهء أم هل هلك فى 
الطريق؟. 

إذا كانت المرأة هى الرابط الذى يجذب الرحالة - فى هذا 
النص - إلى البقاء فى أى دارء فإن عدم وجود ما ارتحل من 
أجله (عدل وحرية ومساواة)؛ هو ما يعجل له بالرحيل من هذه 
الدار أو تلك: فرغم انبهاره بدار الحلبة» إن يجدها المجتمع 
الأمثل للحرية, إضافة إلى أنها أرض الحضارة والتقدم 
والعلم, لكن بعد فترة يكتشف أن هذا النظام / الرأسمالي, 
عاجِرٌ فى بعض النواحيء لاسيما أنه نظام غير أخلاقى أو 
انان ترفضن السسم ]24ل ماق عدر بننفا ا ليقو 
الرحالة / ابن فطومة» أن يترك دار الحلبة» رغم الروابط التى 
تشده للمكان من قبيل: الانبهار بنظامه السياسىء؛ وما تحقق 
فى ظله من حرية وله وكات فى ممارسة الأديان: وأيضًا 
وجود زوجة: وأبناءء وأخيرا وجود مصدر عملء - تجارته - 
ليواصل رحلته. ويحقق هدفه الذى خرج من أجله من دار 
الإسلام. كما يكشف هذا النظام عن رغبة استعمارية؛ فبعد 
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الحرب التى نشبت بينها / الحلبة ويين أهل الخيرة» تصبح 
الحيرة والمشرق؛ امتدادين للحلبة» كما يتوهم المناصرون لهذا 
النظامء بأن الحرية والحضارة؛ كتبت لشعويهما. 

وبالمن فن دار الأمان يضيق ابن فطومة, بالنظام القمعي: 
الذى لا يختلف من وجهة نظره عن الأنظمة القمسية ف ناد 
المكلين ويضيو خاضة بكراية» الإجبداري الذي لاايتورع 
حتى عن الدخول معه إلى الحمام؛ وكذلك بنظامها السياسى 
المنهكء وفى معاقبته لمعارضيه. والذى يصل إلى قطع 
الرعوس؛: ووضعها على الحراب فى احتفال سياسيء يظهر 
فيه الملك الإله. منتشيا بقمع معارضيه؛ ويشبه ابن فطومة 
القمع فى هذه البلاد بما يحدث فى بلاده» فيصدر حكمه عنها 
اكات إنهاتو ارعس كارت امسا لأفصى مب وأثازك 
اشمئزازى لأقصى حد» ( الرواية: ص ص: )٠١8-١١1/‏ . 

-ه- 

إذا كان النص (رحلة ابن فطومة) استعار من النص 
الرحلئ شكله, فإنه فى ذات الوقت استعار - أيضًا- تقنياته, 
ومن أهم هذه التقنيات, الوصف. ففى الرحلة «ينتتعش 


8ه - 


أسلوبية وبلاغية» (4). وأهم شيء يرتكز فى ذهن الرحالة, 
يسجل ما يستعين به فى رحلته فيقول «ملأت حقيبة بالدنانير, 
وثانية بالملايس, وثالثة باللوازم ومنها الدفاتر 
والأقلام.والكتب» (ص .)١15١‏ ثم يذكر وسيلة الانتقال/, متمثلة 
فى القافلة مع التجار «فمضينا نحى جامع السوقء وانتظمنا 
فى آخر صلاة جماعة تتاح لناء وانطلقنا من الجامع إلى 
القافلة فاتخذنا مجالسنا ممع الحقائبء ويدأ الطايور يتحرك 
على إيقاع حاد فغاص قلبى بحنين الوداع» وتحنركت فى 
الشامل, الذى يحتوئ وطنى كله» (ص )2 

كما ينفتح السرد فى النص الرحلى - بصفة عامة - على 
ونقطة توقف /ر دار المشرقء دار الحيرة: دار الحليةء دان 
الأمان, دان الغروب» وما يصاحيها من مشاهدات وتأمل 
وحوار وعقبات (حروب: وسجنء و زواج)» ثم نقطة الوصول 


/ دار الجبلء. وما سيتيمها من نقط أخرى قد تحقق العودة: 
ا هة١ؤؤ‏ - 


- وهنا الأمر يختلف فالرحالة لا يعود؛ وإنما يعود المخطوط؛ 
لأآن الهدف الذى يسعى إليه غاية فى الصعوية - ويهذا تكون 
استراتيجية السرد تجدد الفضاء. والأحداث المشاهّدة المروية 
والمتخيلة. فيقوم السرد بتحويل هذه الأحداث والمشاهد من 
تجربة معيشة إلى سرد مكتوب؛ يخضع لفعل الذاكرة من 
تحريفات وإضافات وإهمالء رغم أنه يسجل ويدون كل 
مشاهدته. وفى نص نجيب محفوظ يؤكد الراوى / الرحالة, 
أنه ملتزم بتدوين مشاهدته فى الأماكن التى مر بها وهذا 
الالتزام حرصه عليه منذ أعلن عن استعداده للرحلة, 
«وقضيت شطرً من الليل وأنا أدون فى دفترى تاريخ الرحلة 
ومشاهدها» (ص 55). 

وينهض السرد على استثمار الرؤية البصرية فى الرصد 
والتسجيلء وما ينتج عن هذا من وصفء لكن الغالب فى هذا 
النص؛ هو تضافر الوصف والحوار فى بنية النص برمته, 
ففى معظم الديار التى يصل إليها الرحالة؛ لا يتخلى عن 
تسجيل ما يشاهده من طبائع وعادات وغرائب» بالإضافة إلى 
تسجيله لنُظمها السياسية والاجتماعية؛ دون أن يتخلى عن 
المقارنة بين ما يرى, وما عايشه فى ديار الإسلام )٠١(‏ ؛ وفى 
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أغلب الأحيان ينتقد ما لا يتواعم مع طبيعة الدين الإسلامي, 
كما سبق أن شاهينا:فمع إعجابه باللييزالية. والعدالة فى 
دار الحرية / الحلبة, إلا أنه ينتقد هذه الحرية المفرطة؛ التى 
تبيح للمرأة الجلوس مع الفريبء والأكل معه. وكذلك شرب 
النبيذ. ومع الموقف المتشدد والمتحفظ الذى أخذه على المرأة 
فى بداية الرحلة؛ إلا أن الموقف يتغير برمته» عندما يجالس 
سامية: ابنة إمام اللمسجدء فيرى فى حديثها نموذجًا للمرأة 
المستنيرة؛ فيقرر الزواج منهاء وهذا ما يكشف أنه يريد أن 
يقيم حوارًا مع الآخر بهدف معرفة ذاته. يهدف السارد بهذا 
الوصف إلى غاية بعيدة؛ يرمى إليهاء من تأثيرات الصورة 
على المتلقي, والذى لا يخفى عليه وقع هذه الصورة على 
الرحالة نفسه من اندهاش وحيرة مما بزع فقى ذان المشنزق: 
ما إن يخرج من الفندقء: ويشعر بحرارة الجوء رغم أن الوقت 
ربيع» يقول مظهرًا حالتى التعجب والدهشة «وأنا أعجب من 
حرارة الربيع» وأتساعل عن حرارة الصيفء كيف تكونء ولدى 
مغادرتى الفندق هالنى أمران, العرى والفراغ: (ص 5؟). ثم 
بعد أن يُسنّهِبٍ فى وصف ما رأى من مناظر العرى بين 
الرجال والنساءء يتعجب: «يا لها من دار تقذف بمن كان فى 
١١‏ - 


جا كفن معرقة مضل 48و المسقهنا لاون 
التعارن 7 الوهالة كؤخوف شلل كه على سدق مشا هناك 
وإنما يأتى ليضع صورة الوطن مقارنة بما يشاهد ويرى, 
ومن ثم تصبح صورة الوطن المستعاد من الذاكرة موضع 
التساؤل والمناقشة؛ فما إن يشاهد صورة العرى فى دار 
المشرق؛ حتى تلم عليه صورة الوطن - رغم ما يحمله فى 
نفسه من سخط وتبرم على ما آل إليه حاله - فيشعر 
بالسخط رغم وجود ما برر به قيامهم بهذا الفعل فى دار 
المشرقء إلا أنه يتساءل «أى عذر أعتذر به عن أمثال هذه 
المظاهر فى بلدى الإسلامى؟» (ص 55): وتستمر حالة 
الجدال فى كل دار يذهب إليهاء ففى دار المشرق أيضًا » 
يتجادل ويتحاور مع حكيمها عن طبيعة الحكم والحياة فى 
هذه الواذسسككن الزيضالة أن اتكرق لالط ملق فى سن 
الحاكم؛ باعتباره الإله. وتنحية طبقات الشعب من أى دور 
فيرى فى هذه القسمة التى يتفاخر بها الحكيم؛ أنها قسمة 
جائرة: وعلى القوى: فطل سورة الوطن فى زم فنا .تقول 
«ديننا عظيمء وحياتنا وثنية» (رص؟59)؛ وبالمثل يتكرر الموقف 
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أفخم» (ص255).: وما إن يقترب أكثر من أسواره., ويرى منظر 
الرعوس الآدمية المنفصلة عن أجسادها ؛ تتدلى من هامات 
الأعمدة المسيّجة للقصرء تتداعى على الفور الصورة المختزنة 
فى الذاكرة ؛ والتى ساعته (الظلم والجهل والفقر) فيقول 
«ارتعدت لهول المنظرء لا أنكر أنلى رأيث صورة مصغرة منه 
فى صباى فى وطنى» رص ؟ه), 
عدم مفارقة صورة الوطن له فى رحلته:, الوادالة ارقم 
3 حيث تكشف فى الجانب المقابل لهذه اجون المزرية, أن 
الرحالة؛ سخطه ونقمته على وطنه, كانا بغرض الحب؛ لذا فهى 
يبحث لها عن الدواء الثبافي, علّه ينتفع به. وهذا ما يتضح 
بصورة جلية عند زيارته دار الحلبة؛ فبروقه نظامها السياسى 
والاجتماعي» الذى يفتقده فى بلده» فشسدة الانبهار وتأكيد 
الوصف لهذا الانبهار من خلال رصد كل شيء», تأكيد لظما 
عا جار جاو 
كما يقوم السرد ؛ على إحداث نوع من التوازى بين 
المسار الفكرى للرحالة, والمسار الخطى للرحلة؛ عبر الحوارات 
التى يقيمها الرحالة, مع حكماء هذه الديار بغية الوصول إلى 
-1١1١4-‏ 


الذواء القنافي الوطلة وقن فى هرانا هاه لا درس افيه سحمية 
التسصي لزاية اونديته أوتوطكه. بل:على العكس ثراه يقيل 
الآخرء فهى يدافع ويجادل فكريًا بغية الوصول إلى ما يعود به 
إلى وطنه. ومعظم الحوارات التى يدخلها السارد / الرحالة 
مع حكماء الديار التى مر بها وأقام فيها (دار المشرق» دار 
الحيرة, دار الأمان, دار الحلبة, دار الغروب ) أو مع إمام 
الممسجد فى دار الحلبة, أو مع سامية؛ أو ختى مع أصحاب 
الفنادق ( فام وهام وغيرهما.), كشفت الهدف الحقيقى من 
هذه الرحلة. المتمثل فى معرفة الذات فى ضوء الآخرء كما 
كشفت فى الجانب المقابل عن وعى فكرى مستنيرء قدمه 
المؤلف المتدشن فى عباة الرحالة:' ايحت أن يكون كن يريد 
أن يدخل فى حوارات مع الآخر؛ حضاراته؛ قديمها وحديثهاء 
وكيفية الاستفادة من منجزاته التى لا تتعارض مع معتقداتنا 
الدينية والفكرية» ولا يتحول هذا إلى مجرد إعجاب وانيهار, 
ثم نقل دون نقد أو تحفظ (لاحظ حوار السارد / الرحالة مع 
الحكماءء. عن الإسلام: والحرية. والحرب: وحواره مع سامية 
عن المرأة» ورأيها الذى تطابق مع ما قاله له شيخه مفاغة 
الجبيلى؛ عندما قالت له: «الفرق بين إسلامنا وإسلامكم» أن 
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إسلامنا لم يقفل باب الاجتهاد وإسلام بلا اجتهاد يعنى 
إسلام بلا عقل» (ص .)٠١‏ 

فرغم أن الرحالة محمل بأيديولوجية ناقدة لوطنه 
الذى ينتمى إليه: إلا أنه فى ذات الوقت يكشف مِزاياه 
(الجزئية) عبر مقارناته بما يشاهده عند الآخرء ومن ثم يطمح 
إلى مجتمع مثالى» وهو ما تجسد فى صورة دار الجبل. من 
خلال الأحاديث المتناثرة عنهاء والتى صارت فى نظر الآخرين 
- رغم عدم رؤيتها - دار الكمالء لذا يبتغى كل السيل 
للوصول إليهاء رغم العراقيل التى تحول دون الوصول إليها 
(مثل الارتباط بالزواج؛ حتى وصف نفسه بسبب انصرافه عن 
هدفه «يبدو أننى خلقت للحب لا للرحلات» (ص 5)» وقد تم 
الزواج له مرتين» من عرووسة:؛ ثم سامية: أو تكون العقبة 
يفيت السسن كما دف قو دان الكيزةه أو سنب الحوب: 
وقد يجهد نفسه عندما يصل إلى دار الغروب» ليرتقى لدار 
الجبلء بل يأخذ باراء الصوفيين فى قهر رغبات الذات, 
للوصول إلى السعادة البادية فى دار الجبل. 

وتأتى النهاية الفاجعة. حيث يصل المخطوط عن طريق 
القافلة دون الرحالة, الذى لا نعلم شينًا عنه. هل ارتقى إلى 
دار الجبل أم هلك فى الطريق؟ هل دخل دار الجبلء وأى حظ 
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صادفه فيها؟ إلى أخر الأسئلة التى يطرحها المؤلف فى نهاية 
التض :ومع كون الحهاية فاجع وشادحة: لاني النهاية 
المنطقية, والأقرب إلى فلسفة نجيب محفوظ؛ الذى دائمًا 
يحسم قضاياه الشائكة, ولا يتركها عرضة للتوهمات 
والتأويلات. فمع هذه السياحة التى طاف بها وينا رحالته, 
عبر أماكن متخيلة؛ لمعرفة نظمها السياسية والاجتماعية, 
وعلاقة الحاكم بالمحكومين» وموقف الحاكم والرعية من الدين, 
يكتشف أن المدينة التى ينشدها رحالته؛: ومن خلفه التائقون 
للحرية والعدل, مدينة أيضًا خيالية لا وجود لها إلا فى 
خيالاتهم؛ أما على أرض الواقعء فلا أساس لهاء بل هى أشبه 
بصورة المدينة الفاضئلة عند الفارابي» وإن اختلفت عنها 
بتكن سنن لقيقة "الفا عملة عند الفافسيقة الأور بير 
ولكن ليس معنى هذا أن يقبع الإنسان» ويسرف فى عبوديته 
للحكام الظالمين» فهذا ما يرفضه محفوظهء فإذا كان فى «أولا 
حارتنا» 14717 التى سجل فيها قصة الضميرء وكيف يزغ 
فجره ليشمل العالم كله. ومدى احتياج الإنسان للقيم 
الروحيةء فى مواجهة العلم المادى؛ ويالمثل فى «الحرافيش» 


لب/إارظط1اط- 


الشبعوت الكلوية: المكهورة: والزاذحة فددانجر الفقوات 
والبلطجية: لتنتهى الرواية بالتوت والنبوتء فى إشارة 
أمظ إن مكل هده الأنة رذ :معصل على هريتينا اروم 
إلا بقوة العلوم والاستنارة فإنه - هنا - أيضًا يعيد الكرة 
مرة ثالثة, ليقول إن رحلة الإنسان للبحث عن الحرية والعدل 
والجمالء لا تتحقق إلا بالإنسان نفسه؛ وسعيه لهذا من .خلال 
التسلعبقوة الغلم, والكتشيّع بالقيم الروحية: الت تبفكها 
الأديان فى نفوس البشرء وبالحوار المستنير مع الآخر وقبوله, 
أما العثور على دار الجيل التى أضحت فى نظر الكثيرين 
«دار الكمال»: أو «معجزة البلاد», أى «معجزة الدهر» حتى أن 
الشيخ مغاغة الجبيلى - أستاذه - يقول عنها «نسمع عنها 
الكثيرء كأنها الكمال الذى ليس بعده كمال لم أصادف فى 
حياتى آدميًا ممن زاروها ولا وجدت كتابًا أو مخطوطاءإنه 
سر مفلق» (ص :)١17‏ فهو العجزء والاستكانة: وقبول البديل 
الجاهزء الذى لا يغنى ولا يسمن من جوع؛ ومن ثم جاءعت 
النهاية الرائعة, لتؤكد رفض محفوظ لكل الحلول الجاهزة, 
وإنما يدفع الإنسان إلى الحصول على حريته بنفسه؛ ويالطرق 
المشروعة؛ مقدمًا العقل والحوار على كل شيء. وهذا يكشف 
ٌْ -118- 


جانبا خفيا فى شخصية محفوظ؛ وهو رغم تاريخه الطويل؛ 
إلا أنه لم يؤخذ عليه معارضته للنظام» حتى أثيرت حول هذا 
الأقاويل؛ ولكن إبداعه يكشف الشيء الآخر المناقض لزعم 
الآخرين؛ فهو يعمد إلى فن التحايل السياسى بتعبير الدكتور 
عمان على حسن .)١١(‏ ومن ثم يلجأ إلى الأشكال الثرائية, 
آراء سياسية مناهضة للنظام ( أيّا كانت توجهاته 
وأيديولوجية القائمين عليه. فقد عاصر عهودًا شتى من 
حر لرئيس الجمهورية "كما يدعون'). 
فشف: 
هكذا صاغ محفوظ رؤيته بحس فلسفى: دون أن يقع فى 
المززق النظرية؛ وإنما قاد بطله. ومن يتوقون مثله للحرية 
والعدل؛» إلى الطريق الصحيح: حيث الدين» والدام والحوار: 
طريق النجاة الحقيقية, فإذا كان عرفة؛ ف بأوالاد حارتنا» 
تل و فى «الحرافيش» خروج الدرويش من خلوته واهبًا كل 
فتى نبوئًا وشمرة توت؛ فى إشارة بالفة الخطورة والدلالة 
لأهصية القوة المادية والروحية مها لمقاوسة الظلم / فتوات 
لاس 


خلاصة تجريته فى البلاد التى زارهاء لكى تكون خلاصة:؛ لمن 
يريد أن يسير على الطريق الصحيح. ويهذا يؤكد محفوظ 
فاسناة الإنسان فى الكون. وعيث الأقدار بمشروعاته «وحيرته 
الكو لاديف الى يحلها الثمل الشياتي: فهن ده 
التمد.س الصوفى» )١١(‏ ففى دان الغروب يلقى الإنسان كل 
شيم وراعف ويفكر فى العمل دون ثمرة: عندئدك يستطيع 
الإنسان أن يحلق بفير جناحين. وبهذا تتكامل الرؤية لدى 
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هوامش الدراسة: 

- اعتمدنا فى هذه الدراسة علي ٠رحلة‏ ابن فطومة», 
طبعة دار الشروقء القاهرة 7٠٠١5‏ . وقد صدرت هذه 
الرواية» فى طبعتها الأولى. عام *1958؛ عن دار نهضة 
مصرء لسعيد جودة السحار . 

-١‏ يري إبراهيم فتحىء أن نجيب محفوظ منذ رواياته 
الأولي التاريخية (عبث الأقدار 15*9» ورادبيس “2194 
وكفاح طيبة »)١1144‏ عينه علي اكتشاف الحاضرء واختيار 
محفوظ لهذه الفترات مكنه من خلق ٠«تجربة‏ إنسانية 
متخيلة » استمد خيوطها ونسيجها من حاضر معاصر, عاشه 
المصريون فى زمن كتابات الروايات2» لقد هيأت المسافة 
التاريخية استيعابا دراميًا لتلك التجربة المتخيلة وإبراز ما 
في نماذجها من دلالة راهنة؛., راجع في هذا: إبيراهيم 
فتحى : ٠«نجيب‏ محفوظ واكتشاف الحاضر: مجلة فصول . 
عدد «.خصوصية الرواية »ج ٠0١‏ . مجلد »١5‏ عدد "ء الهيئة 


المصرية العامة للكتابء القاهرة , شتاء, 1991 . 
١5١‏ - 


3 نُشسرت عام ١9*8‏ في مجلة الرواية. وقد نشرت 
أعماله مسلسلة فى هذه المجلة: ومجلة الرسالة الجديدة: 
حتى تم تكوين لجنة النشر للجامعيين؛ والتى نشر فيها أيضا 
غير الجامعيين؛ ثم أصبحت بعد ذلك نهضة مصرء بعد أن 
استولي عليها سعيد جودة السحار؛ وقد ظل نجيب بنشر فى 
هذه الدارء حتي ثم فسخ العقد مع الورثة»؛ وإبرام عقد 
جديد مع دار الشروق التي نشرت أعماله كاملة: في طبعة 
فاخرة تليق بأديب نوبل؛» بما فيها رواية أولاد حارتناء التي 
نشرتها دار الآداب البيروتية كاملة؛ بعد أن نشرتها الأهرام 
مسلسلة فى يوم الجمعة "١‏ سبتمبر 1554ء وأحدثت أزمة 
وقتها. 

*- الثابت والذي اتفق عليه المؤرخون, وأصحاب 
الموسوعات؛ أن ابن فضلان ولد في القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى؛ لكن تاريخ ميلاده؛ أو وفاته لم يجزم به 
أحد؛ ممن تناولوا رحلته؛ الشيء الآخر الذي أجمعوا عليه 
هى تاريخ رحلته ( ١17م):‏ حيث فى هذا العام الموافق 
4 خرجت بعثة دينية سياسية من الخليفة العباسى 


المقشدر إلى قلب القارة الآسيوية:» المعروفة آتذاك باسم 
-19؟١1‏ - 


الصقالبة ؛ تلبية لطلب ملكهم من أجل التعرف على الدين 
الإسلامى» وقد كانت هذه الرحلة وسيلة لكتابة رحلته., 
والتى وصف فيها البلاط الروسىء» وطرائف الملك على 
سريرهء راجع فى ذلك د. حسين نصار: ؛أدب الرحلة 2 
القاهرة؛ الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمان: ط١اء‏ 
0١‏ »؛ وكذلك: نازك سابايارد: «الرحالة العرب وحضارة 
الغرب فى النهضة العربية الحديثة؛:. بيروتء لبنان» 
مؤسسة نوفل,؛ ط1. 9لإا9١‏ . 

4- قسّم شعيب حليفى الرحلة إلي نوعين: رحلات فعلية 
ورحلات خيالية:؛ ويندرج تحت النسوع الأول شغلاث 
رحلات: -١‏ الرحلة الديئنية والرحلات القريبة منها 
(الزيارية » الفهرسية...) ؛ -١‏ الرحلة العلمية أو الأدبية أو 
النصوص القريبة منها: ( الاستكشافية. الدراسيةء, 
المقاميةء الأثرية) , “- الرحلة السفارية والسياسية:؛ أما 
الرحلة الخيالية فتتنوع بدورها إلى رحلات متخيلة تجرى 
وقائعها فى العالم الدنيوىء مثل ٠‏ منطق الطيره؛ لفريد الدين 
العطار النيسابورى؛ ورحلات ابن سيناء والإمام الفزالى: 


ورحلات أخروية: تضم الرحلات إلي الآخرة: عوالم تغييلية 
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مرتبطة بجنوح نحو رسم عوالم الغيب». وتخيل وقائع يوم 
القيامة وتصوير ما يحدث في الجنة والجحيم بأسلوب 
ترهيبى وترغيبى» ومن أشهر النماذج الممثلة لهذا كتاب 
«التوهم؛ للحارث المحاسبيء وبالمثل ما نجده عند أبي 
العلاء في رده علي «رسالة ابن القارح؛ راجع في هذا 
فصل ١الأنواع‏ والمرجع:» ص :١١5‏ ؟5١.‏ ضمن كتاب: 
د.شعيب حليفي «الرحلة في الأدب العربى : التجنّسء» آليات 
الكتابة. خطاب المتخيلء ؛ سلسلة كتابات نقدية؛ عدد 
١‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة,ء القاهرةء أبريل» 
الكل 

ه- حسن النعيمى: ٠استلهام‏ النص التراثي في رواية 
رحلة ابن فطومة: رؤية تناصية؛؛ موقع الدكتور حسن 
النعيمي 1 ْ 

5- محمد برادة: «الرواية العربية في نهاية القرن» رؤي 
ومسارات؛ » منشورات وزارة الثقافة؛ سلسلة ندوات فبراير 
56٠5‏ ,اص 18 . 

- عبد الرحمن التمارة: «سردية الفكر: قراءة في 
رواية رحلة ابن فطومة:ء لنجيب محفوظه. ., عن رابط 


.لق ]2 085-06 /اع 3210.2 زله. علق مه بتتتكل. بتار 
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4- يشكل خطاب التقديم داخل النص الرحلي عنصرا 
بنائيّاء لما يتضمنه من أسس وعناصر تمهيدية لتأطير 
النصء كما اعتبر التقديم فى النصوص الرحلية على وجه 
الخصوص ضرورة واجبة أكثر منها فى نصوص أخرى. 
نظرًا لطبيعة النص الذي يحتاج إلى تقديم بعض الايضاحات 
والمعلومات حول الرحلة؛ وأيضًا تبريرات معينة؛ من ذكر 
الأسباب والدوافع والعقبات؛, ويري شعيب حليفىء أن 
المقدمات في النص الرحلى» لا تخرج عن ثلاث تمظهرات: 
)١(‏ مقدمات مرتبطة بالنص الرحلى تذكر أسباب ودواعي 
الرحلة؛ أو ذكر بعض المواضيع المهيمنة على الرحلة مثل 
رحلة ابن بطوطة؛ والعبدرى؛(؟) مقدمات تقدم ملخصا 
للرحلة؛ بالإضافة إلي أقسامها على غرار ما فعل عبد 
الغني النابلسي في رحلته «الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد 
الشام ومصر والحجاز:. (”") مقدمات تبسط لموضوعها 
بالبسملة» وتترك المقدمة للجواب عن سؤال أو الدفاع عن 
فكرة يتوخى المؤلف من خلالها توجيه المتلقي إلي قراءة 
معينة باعتقاد معين؛ كما فعل ابن جبير في رحلته .راجع 


فى هذا: شعيب حليفى: «الرحلة فى الأدب العربى؛ . مرجع 
+ ه١١‏ 5-5 


سابق ص ؟١174-1»:‏ وكذلك» د. سيد حامد النساج فى: 


«رحلة التراث العربى؛: » خاصة الفصل المعنون ب ٠مشوار‏ 
كتب الرحلة؛ » دار المعارف: القاهرة, طه. :.١994‏ ص»؛ 


48 . 
9- شعيب حليفى: «الرحلة فى الأدب العربى؛ ٠‏ مرجع 
سابق » 8ق : 


-٠‏ من الذين اعتمدوا في رحلاتهم علي المقارنة» 
رفاعة رافع الطهطاوى فى ٠تخليص‏ الإبريز في تلخيص 
باريز: » وكذلك محمد المويلحى فى «حديث عيسي بن 
هشام؛ » خاصة فى الفصل الأخير «من الشرق إلى الغرب. 
رغم الاختلاف فى تجنيس النوع الأخيرء فالبعض يرى أنه 
شكل قريب من الرواية؛ والبعض الآخر رأى أنه يميل إلى 
الصراع بين الرواية والمقامة؛ ومن هؤلاء الدكتور سيد 
البحراوىء الذى يرى نوع المقامة أوضح ما يكون على 
مستوى لغة الكتاب» وقد يتبدى الصراع بصورة جلية فى 
علاقة المساحة النصية بعضها بالبعض الآخرء وينتهى فى 
النهاية إلى رأى قاطع أن العناصر التي اختبر بها نوع 
الكتاب» وهى المكان والزمان واللغة والشخصيات والبنية 

- ١!"5 


والرؤية تبعد الكتاب عن الخصائص الروائية» وإن لم تبعده 
- بكل تأكيد - عن الكتابة الفنية التى تحاول أن تكون 
عصرية؛ وأن تكون قصصية؛ وليس كل قصة رواية كما هو 
معروف ص ؛١٠.,‏ وللمزيد راجع فى هذا د. سيد البحراوى 
:محتوي الشكل في الرواية الأولى: النصوص المصرية 
الأولى؛ الهيدة المصرية العامة للكتاب» سلسلة دراساث 
أدبية 1445, ص 5١‏ وما بعدهاء ورأي ثالث يري أنها 
أقرب إلى القفصة المقامة:. راجع فى ذلك ٠«يوسف‏ 
الشاروني؛ القصة الفصيرة: نظرياً وتطبيقيا ؛ كتاب الهلال» 
عدد :”١١‏ مؤسسة دار الهلال؛ القاهرة ؛ أبريل /الاواء ما 
يهمنا هنا هو المنهج الذى اتبعه المويلحى؛» حيث اعتمد هو 
الآخر منهج المقارئة بين أوضاع البلاد التى طاف بهاء فهو 
الآخر كان يهدف إلى الإصلاح» ولما وجد أن الإصلاح لا 
أمل فيه من الداخل؛. خاصة عندما يقدم صورًا شديدة 
القتامة؛ متمثلة في الفساد الذي عم كل جديدء حتى دار 
الأوبراء والمنشآت ذات الطرز الأوروبية؛ لييشير بإصبع 
الاتهام إلى أن الفساد سببه الإنسان: فيذهب إلى الخارج / 


باريس . 
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-١‏ اعتبر البعض وضع محفوظ مسافة بين إبداعه 
ومواقفه السياسية نوعنا من الجبن على حد وصف غالى 
شكرى له بأنه «أجبن إنسان وأشجع فنان: , لكن اللافت أن 
نجيب محفوظ قدم مثالاً رائعًا للأديب الذى يستخدم الأدب 
فى التعبير عن المواقف السياسيةء دون أن يسلك الأديب 
دربا وعراء ومن ثم بتعبير د. عمار على حسن «قدم الأدب 
بوصفه نوعًا من المقاومة بالحيلة للقهر الذى تمارسه هذه 
السلطة على الجماهيرء أو مجالاً لتنفيس المئقف عما يكنه 
فى ضميره تجاه السلطة ولا يقوله بشكل مباشرء خوقا من 
المساءلة؛ وهو ما أطلق عليه د.عمار على حسن «فن 
التحايل السياسى. ؛ راجع فى هذا دراسة الدكتور عمار علي 
حسن: «فن التحايل السياسى»: », مجلة الهلال: عدد خاص 
عن نجيب محفوظء بعنوان «عش ألف عام»» مؤسسة دار 
الهلالء القاهرةء. ديسمبر 5٠٠٠؟.‏ ص "" وما بعده, 
وللمزيد من علاقة نجيب محفوظ بالسلطة» راجع رجاء 
النقاش ٠«نجيب‏ محفوظ : صفحات من مذكراته وأضواء 
جديدة على أدبه وحياته؛؛ مركز الأهرام للترجمة والنشرء 


طبعة أولى ». القاهرة 1949+8: خاصة الفصول: متاعبى مع 
-98؟١‏ - 


السلطة: ص 65؟1: روايات أشارث أزمسسة؛ ضن 01١1١‏ 
والمذاهب السياسية: ص ١5؟)‏ من الكثاب المشار إليه, . 

- إبراهيم فتحى: .فى النقد الشيوعى.. مجلة الهلال؛ 
عدد خاص عن تجيب محفوظ؛ بعلوان هش ألف غام؛ ؛ 
مؤسسة دار الهلال؛ القاهرة؛ ديسمبر 8١١؟؛‏ ص ,؟هة 

-1١‏ عن. تكامل الرؤية .الإبداعيية لدى محفوظ ؛ راجع: 
د. مصرى حئورة؛ «التكاملسة الإبداعيسة فى رحلة ابن 
فطومة,, مجلة إبداع, الهيئة السصرية العامة للكثاب, 
الإصدار الثالث؛ العدد الأول . ششاء ٠5٠١1‏ » القاهرة. ص 
*1"؛ وما بعدها , 

المراجغ ؛ 

-١‏ لجيب محفوظ: رحلة ابن فطومة. دار الشروق؛ 
القاهرة. طبعة أولى  9٠١٠95‏ /' 

"- إبراهيم فشحى: تجيب. محفوظ واكتشاف الحاطضس 
يله فصول: عد« خصرصية الزواية :11 علد 15 
'عدد "2 الهيئة المصرية العامة للكتاب؛» الشاهرة؛ شتاء 
/91ؤا , 1 


ا إبراهيم فتحى ؛ فى النقد الشيوعي؛ » مجلة الهلال, 
-4؟1- 


عدد خاص عن نجيب محفوظ؛ بعنوان ٠عش‏ ألف عام:» 
مؤسسة دار الهلالء» القاهرة؛ ديسمير ٠٠١68‏ . 

4- رجاء النقاش ١نجيب‏ محفوظ : صفحات من مذكراته 
وأضواء جديدة على أدبه وحياته؛» مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء طبعة أولى» القاهرة +199 . 

.- حسن النعيمى: «استلهام النص التراثى فى رواية 
رحلة ابن فطومة: رؤية تناصية.؛.؛ عن موقع 
11 اا 

-1١‏ د. حنسين نصار: «أدب الرحلة؛ » القاهرة؛: الشركة 
المصرية العالمية للنشر؛ لونجمان» 1915121١‏ . 

- د. سيد البحراوى ٠‏ محتوى الشكل فى الرواية الأولى: 
النصوص المصرية الأولى؛ الهيئة: المصرية العامة للكتاب» 
سلسلة دراسات أدبية ١9495‏ . 

8- د. شعيب حليفى: «الرحلة في الأدب العصربى: 
التجتّس ., آليات الكتابة» خطاب المتخيل:؛ .. سلسلة كتابات 
نقدية. عدد ١؟١.ء‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة ء القاهرة, 
أبريل, 7٠١١‏ . 


4- عبد الرحمن التمارة: ٠سردية‏ الفكر: قراءة في 
اءا١ ‏ 


رواية رحلة ابن فطومة:؛ لنجيب محفوظ:ء عن رابط 
.085-61 /أ2. لع طقاطه زله .2160 صه بتكن[ . بتجبجيت 

-٠‏ د.عمار على حسن: «فن التحايل السياسى: » مجلة 
الهلال؛ عدد خاص عن نجيب محفوظء بعنوان ٠عش‏ ألف 
عام؛ » مؤسسة دار الهلال» القاهرة: ديسمير, ٠٠١8‏ . 

-0١‏ محمد برادة: «الرواية العربية فى نهاية القرن, 
رؤى ومسارات: . منشورات وزارة الثقافة. سلسلة ندوات 
فبراير,» 5٠١5‏ . 

١‏ د. مصرى حنئورة: «التكاملية الإبداعية فى رحلة 
ابن فطومة:؛ ؛ مجلة إبداعء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الإصدار الثالثء العدد الأول» شتاء 5٠١1‏ » القاهرة. 

-١‏ نازك سابايارد: «الرحالة العرب وحضارة الغرب 
فى النهضة العربية الحديثة»» بيروت؛ لبنان»ء مؤسسة 
نوفل, ط١‏ , 4لا9١ا‏ . 

14- يوسف الشارونى «القصة القصيرة: نظري 
وتطبيقيا؛ » كتاب الهلالء عدد :»7"١5‏ مؤسسة دار الهلال » 
القاهرة» أبريل ١91/9‏ .022 
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الفصل الثالث: 


الرواية الناريخيه: 
نمثل أم تجاوزللواقع 
من خلال الثلاثية التاريخية؟ 
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الوعى بالواقع ..وضرورة العودة للتاريخ : 
إن وعى الكاتب بالواقع الراهن الذى يعيشه. وقضاياه 
اأفكلة والقن لزان كيقد ا دكلها ارغل الزس سن قسن إلى 
الأمام, يجعل الكاتب المنُشَغْل به. يقع فى مأزق الارتباط بهذا 
لماقع الذى هو جزء منه؛ أى الانفصال عنه. لزمن مضى 
ثير؛ علّه يجد فيه ما افتقده فى واقعه, أى بمعنى أدق 
«فردوسه المفقود». قد تبدو هذه النظرة للتاريخ, يما يَحمله من 
تجارب: وأحداث» وشخصيات: يعلد ضيقة غير ذات جدوى» 
فالهروب من الواة قع المشنكل إلى الماضى الأثير -على حد 
ومن 2 ند قزو ا بل عجرًا عن المواجهة. أما النّطرة 
الدقيقة والصائبة فى الؤقت ذاته, لعلاقة الالتباس بين الماضى 
والحاضشر؛ . فهى تلك النظرة التى تجعل من التاريخ معينًا, 
لقبول الحاضر. ففى كثير من الأحيان يرى الإنسان ويخاصة 
الواعى؛ المشقل بهموم حاضره. أيا كانت توجهاته 
الأيديواوجية؛ فى الواقع صورةً مكررةً من الماضى:ء مع تغيّر 
الأشخاص والزمن, أما جوهر الحدث فهو باق. ومن ثم تبدأ. 
سلسلة من التساؤلات التى يطرحونها من قبيل: كيف يُعِيدٌ 
التارية شيل ومل إغاوة الكاريية /راحزاقهء رعو متفى ما 
نخس - إدائة الحاضرة: 
-1#4- 


حضور اللحظتين: التاريخية الماضوية والحاضرة, قد يدفع 
بالكاتب لمراجعة الحاضر فى ظل صورة الماضيء وفى ذات 
الوقت استعادة الماضى المتجلى فى الحاضرء ومن ثم يخرج 
بالدلالات التى يريد أن يَخْرُجّ بها من تجلَّى اللحظتين 
الحديتين» وحضورهما معا. وفى ظل المراوحة بين اللحظتين 
التاريخيتين: الماضوية والحاضرة: يتعدى المؤرخ ليفك 
الأساشية من أن مككن :غاذا حدك؟» إلى أن مفسسر اذا 
تحدك) اوقد يبدو التداخل جليًا بين طبيعة الروائى وطبيعة 
المؤرخ» فالروائى وظيفته تتجلَّى فى أنْ يحكى فقط؛ دون 
شاحة اتفسون نا سكي 

-١‏ علاقة الرواية بالتاريخ: 

وعلاقة الرواية بالتاريخ: علاقة ملتبسة منذ القدم؛ وقد 
أدرك هذا أرسطى عندما مير بين «التاريخ والشعر(الدرامى 
والملحمى)» ,)١(‏ كما أن التاريخ قبل أن يصبح علمًا, تخضع 
دراسته لقواعد منهجية فى أواخر القرن التاسع عشرء «كان 
مجرد حكاية تأتى على لسان صاحبهاء تروى وقائع عن أقوام 
غناشت هنا وهناك: ومشاهد "من هياتهم وشلوكيناتهم : 


-ه”اد 


كل حادثة, أو رواية» وعلى القارئ أن يستخلص ما يراه من 
عمسر وعظات» (؟)؛ ومن هذا الشاريخ بدأت الدراسات التى 
سعث لفصل الثتاريخ؛ بوصفه علمًا عن مجرد الأخبار فقط: 
حييث الاعثناء بالمصادر والثواثيق: أو كما قبل «لا تاريخ دون 
وثائق»: وتطور الأمر لدراسة الثاريخ فى ضَوء معارف أخرى, 
من شأنها أن “ناهد فى تففتسين الشارية ,امكل المفرافنة: 
ودور الفسردء ودور البطلء ودور الدين... وفيرهاء إلى أن 
استقر الأمر وضوحًا فى ضوء المدارس المادية أو المثالية , 
الثى ارثأت عدم الاكتفاء بإعادة سرد الوقائع كما حدثت, 
وهنا تجلت حالة الالتباس بين الرواية والتاريخ مرة أخرى, 
فالرؤية التى تقول بعدم الاكتفاءء تعنى فى مقابلها تفعيل دور 
الذات: من خلال الاستنتاجات والقراءات. 

ولا يحشاج المرء إلى أن يذهب بعيد! للتدليل على علاقة 
الالتباس بين الرواية والتاريخ؛ حيث كُتب التاريخ فى تراثنا 
وتراث غيرنا تَحَفْلٌ بمفردات هى جزء من طبيعة الرواية مثل 
(روى؛ حكى؛ أخبرنى؛ ذكرء قال......): ويذكر قاسم عبده 
قاسم, أن كثيرا من الكتب التى تم تدوينها «رواية فلان» تبدأ 
بعبارة «قال الراوى» وفى المقابل تحفل كتب التاريخ بحكايات 

- 


يحمل بعضها طابع الخيال والأسطورة ("), بل إن المؤرخين 
أنفسهم - خاصة القدماء - استمانوا بالخيال؛ لترقيع النقص 
فى الذاكرة؛ وكثيرا ما لجا المؤرخ إلى الخيال لكي يضع 
خطبة بليفة على أحد لسان أبطال روايته التاريخية؛ وعلى 
الجانب الموازى يستعين الروائي بالتاريخ مثلما نحن بصدده, 
وقد يرى كثير من الدارسين أنْ الرواية التاريخية؛ مهما 
سعت إلى التوغل فى الماضي, تظل على صلة بالحاضر لا 
يمكنها أن تتملص منه؛ وربط الأخوان فونكور:(801001115 
«إن التاريخ هى رواية ما كان , والرواية تاريخ ما كان يمكن 
أن يكون» (4). وتأكيدًا للرأى السابق ؛ تذهب ليندا هتشيون 
إلى أن التاريخ والقص نوعان منفتحان» ففى مراحل كثيرة 
ضم كل منهما تحت حدوده المرنة؛ أشكالاً أخرى من الكتابة 
مثل قصص الرحلات: وصور كثيرة مما نسميه الآن 
«سوسيولوجيا». وفى القرن الثامن عشر تركزت بؤرة' التداخل 
بين هذين النوعين فى علاقة الأخلاق (لا الحقائق) بالحقيقة في 
السرد. ومثلما كان التداخل بين الرواية والتاريخ, حادثا 
بسبب المفاهيم المحددة لكل نوع على حدة؛ فالتاريخ في شك 
من أشكاله «نوع» من «الرواية» لأحداث وقعت فى الماضى, 
-لاإ"١‏ - 


ونمظ من «الشكاية#عن الأشيقاهن: والظواهن' الاجتماعية بقل 
تجلياتها الثقافية والاقتصادية والسياسية (0). وفى الجانب 
المقابل الرواية «تسجيل تاريخى - سلبى أو إيجابى - 
لخلوافر اجتماعية تحمل دلالات متنوغة: يسحلهنا الزوائي» أق 
يجنع إليها؛ أو يريد إضنااحهاء أو يُحَملها رسالتة وهدقه الذى 
بويد القراء أن يتهرا لاغ 0 

لم تكن علاقة التداخل بين الرواية والتاريخ مقتصرة على 
ما سبق؛ بل تجاوزتها إلى الاتفاق فى المغزى الذى يرمى كل 
منهما إليه. حيث يتفقان فى سعيهما إلى إفهام الإنسان 
ماهيته ورصد حركته فى المجتمع . 

جلا جار جاو 

ول التخلو"التحضن < خامية التقان“ومتطرن الاديت إلن 
السارد باعتباره مؤرهًا من نوع خاصء مؤرخا يتجاوز ما 
«يهتم به المؤرخون الأكاديميون, إلى ما وراء ذلك؛ ليعتنى 
بالثغرات والفجوات والهوامش المنْسيّة والزوايا المعتمة التى 
تتجاهلها فى الغالب الكتابات التاريخية التقليدية»» ويذلك 
يكون السسَردٌ من وجهة نظرهم «محاولة لملء وترميم تلكم 
الثغرات.والفجوات وإبراز الهوامش المنسية: وإضاءة المناطق 
المعتمة بواسطة الفن» (7). 

- ١" 


#سهارلة المنائة وارمكة» التدوات هافق شف دل 
الذات هذا التذكل لا يقاس إلافي إطاريها يس كه الخيال 
فى النطني الرواكي» حت يتماوذ يعدي حقائق التازيخ الكدمة 
تصوراته» وأهدافه. عن موضوع الحدث الذى يكتيهء وللأسف 
أبدى بعض المؤرخينء حيال هذا. الأمر الانزعاج» وهذا راجع 
فى تقديرهم, إلى.أن الرواية «تنتهك قدسية وقائع التاريخ 
وجللها», وفى ضوء هذا تعود الإشكالية من جديد بين الرواية 
بوالكازية نولك هنا مره نطوو قرفل الذاك فى :مله لفرات: 
مع أن خ فى المقابل - المؤرخ قد يلجأ أحيانًا إلى الخيال كما 
ححا عالن: 
وقد يصل الأمر بالسارد للتاريخ لا أن يستلهم أحداثه 
وشخصياته المؤدّرين» وإنما نجد فى كثير من الأحيان» حالة 
من التماهى بين الستارد والتاريخ,. حيث رغم كل ما يبدو من 
السّارد أثناء تخيله فإنه يلتبس بالتاريخ: وقد يصل الأمر إلى 
قول البعض إلى أنه حتى وهو - فى إشارة للسارد - فى 
ذروة تورطه فى الخيالء إلا أنه يتحرش بالتاريخ «فالتاريخ 
يتلبسه. ويفاجئه بين لحظة وأخرى ولا نص سربيًا يمكن أن 
ولص كر تمك مهار القارية توم طحن الى الاكتتاء 
-14- 


داكن لجالعيا نع كن طاول أن ندا 
التملص» (8) . 

وعد كلا تبيخ تتسائل :نا الذى مسقل الرؤوائ أثناء 
كتابة التاريغ؟ هل.الأحداث والشخْصيات التى تعج بذكرها 
ُنْب التاريخ؟ أم الهامش غير المعنى؟ أو بمعنى آخر نتساءل؟ 

لماذا يلجأ الروائى للتاريخ ؟ 

إذا كان الروائى- الآن - قد يتخدٌ من التَّارِيخِ قنَاعًا له, 
كما يُصرح كثير من الروائيين (1) الذين تنتمى أعمالهم 
للتاريخ» فالرواية التاريخية - كما ذكر كثير من الباحثين - 
مهما«سعت إلى التو فى الماضى, تظل على صلة 
بالحاضرء الا يمكنها أن تتملص منه» )٠١(‏ ألا إن النشأة 
الأولى للرواية منذ «علم الدين» لعلى مبارك ,١8517‏ جاءت 
استجابة للبحث عن الهويّة فى مقابل رفض الآخر. وبناءً على 
هذه الثنائية: البحث عن الهوية ورفض الآخر انطلقت الرواية 
من مفارقة التغير الذى يفصل الماضى عن الحاضر من 
ناحية, والحاضر من تطلعات المستقبل من ناحية ثانية؟ و فى 
ظل هذه المفارقة المزدوجة يقول الدكتور جابر عصفور 
«تقاطعت الذات القومية بتراثها(العربى) مع علاقتها بحاضر 

امعو - 





الآخر(الفربى) داخل فضاء الرواية» .)١١(‏ والعجيب أن 
الرواية العربية منذ نشأتها حافظت على هذه المفارقة فاحتوى 
الشكل الأورويى الوافدء الأشكال التراثية الأصلية للقصء 
فأصبح النوع الأدبى الوليد مزيجًا من «الرواية» و«المفارقة» 
/)١1١(‏ وهذا ما تجلى واضحًا فى سياق ما أنتج المويلحى 
(197320-14850) فى كتابه «حديث عيسى بن هشام» 
واستمرت الحركة فى هذا النوع من السرد المتوترء حاملة 
عار «شركة لااشدرقية ولا غربية#خية مرحت نين الشترق 
والغرب فى آن واحد. . وعلى الجانب المقابل بدأت حركات 
مكيا0ة.ر حدية بنى اخرون ال التصرر من الأخر الأورو 
رغم الإعجاب بهء من خلال البحث عن هوية خالصة: وقد 
وجدوا ضالتهم فى التركيز على التراث / التاريخ العربى 
الإسلامى؛ بوصفه أضلاً من: أصول الهوية التى تبحث لنفسها 
عن صفة جديدة فى مواجهة مركب هذه الحركة التى لا فى 
. شرقية ولا غربية خالصة: وتجلى هذا واضهًا فيما كتبه 
جورجى زيدان: منذ أن أصدر روايته «المملوك الشارد» عام 
41 . 
!ا 
لا يستطيع الدارس للرواية التاريخية أن ينسى دور.رفاعة 
1غ( - 


راقع الطهطاوى 109-41 سيت يعد أول من وضع 
البذرة الأولى لنشأة الرواية التاريخية / التعليمية حسب 
تسمية عبدالمحسن طه بدر لهاء وذلك منذ وضع كتابه الرائد 
«تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» عام 1655: وإن كانت 
جهوده قد تبثورت جيدً! فى روايته المترجمة «مواقع الأفلاك 
فى وقائّع تليماك» عام 18717 . إلا أن الشيء المهم الذى يجب 
أن يذكرء هو أن الرواية التاريخية / التعليمية, تميزت فى 
هذه الفترة بالتركيز على العناصر التاريخية: والاعتناء بالمادة 
التاريخية على حساب العناصر الروائية؛ وذلك لأنها كانت 
تضع فى اعتبارها الجانب التعليميء الهدف الأول الذى 
تسعى إليه, ولا يقتضر الأمر هنا على رفاعة, وإنما شاركه 
- أيضًا - على مبارك ( 14917-1477) فى الإسهام فى 
نشأة الرواية التعليمية: بروايته «علم الدين» عام 2١18457‏ 
واللافت أن اللذين أخذا على عاتقيهما نشأة الرواية التعليمية, 
كانا من ضمن حركة طلاب البعثات الوافدين. وهو ما يعزز 
حالة الانقسام التى بدأت تظهر إزاء الإأعجاب بالغرب. 
والتعلق بالتراث . 

وتاكيدًا للهدف التعليمىء الذى كان يسعى إليه هؤلاء 
. الكتاب من وراء الكتابة. قاموا بتدبيج مقدمات أعمالهم بهذه 

دان ف 


الأهداف, فهاهو على مبارك يشير إلى الهدف التعليمى 
بقوله: 

«ولا شيء أنفع له (يقصد الوطن) وأجلب للخير والبركة 
إليه من تعليم أبنائه» ويث المعارف والفنون النافعة فيهم. حتى 
يعرفوا حقوقه. ويكونوا يدا واحدة فى نفعه وخدمته؛ وإيصاله 
إلى غاية ما يمكن أن يصل إليه من الغبطة والسعادة, وهذا لا 
يكون إلا بالعلم والمعرفة. وحُسيّن التربية, فإن الجاهل لا 
يحسن نفع نفسه فضلًا عن نفع غيرهء وقد رأيت النفوس 
كثيرا ما تميل إلى السّير والقصص وملح الكلام بخلاف 
الفنون البحتة؛ والعلوم المحضة:؛ فقد تعرض عنها فى كثير من 
الأحيان لاسيما عند السآمة والملال من كثرة الاشتغال: وفى 
أوقات عدم خلو البال» فحدانى (كذا) هذا أيام نظارتى لديوان 
المعارف إلى عمل كتاب أضمنه كثيرًا من الفوائد فى أسلوب 
حكاية لطيفة ينشط الناظر فيها إلى مطالعتهاء ويجد فيها 
رغبته فيما كان من هذا القبيل» فيجد فى طريقه تلك الفوائد» 
ينالها عفوًا بلا عناء. حرص على تعميم الفائدة» ويث المنفعة, 
فجاء كتايًا جامعًا اشتمل على ثمر الفوائد المتفرقة فى كثير 
من الكتب العربية والإفرنجية فى العلوم الشرعية: والفنون 
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الصناعية, وغرائب المخلوقات, وعجائب البر والبحر مفرعًا فى 
قالب سياجة شيخ عالم مصرى وسم ب «علم الدين» مع رجل 
إنكليزي ( كذا) كلاهما هيبان بن بيان, نظمهما سمط 
الحديث, لتأتي المقارنة بين الأحوال المشرقية والأوروبية». 

(مقدمة علم الدين : ص 8-5) 

اللافت في هذا المقتطف السابق الطويل نسبيًا, أن على 
مبارك لم يكن الهدف الوحيد. الذى قصده؛ هى التعليم فقط, 
وإنما تجاوزه إلى المقارنة بين أحوال المشرق والمفرب؛ بغرض 
إصلاح المجتتمع المصري؛ حيث غلب على أعضاء البعثات 
الوافدين مِنْ أوروبا إصلاح المجتمع المصريء بمقارنته 
بالمجتمعات الغزبية الأوربية اللتى درسوا فيها. ومن ثم تجلت 
الإشكالية الأنا/ الآخر؛ فبطل علم الدين شيخ أزهرى متفتح, 
يقبل السبفر إلى الخارج مع سبائح إنجليزى عالم؛ يرغب في 
تعلم اللغة العربية, ومع إعجاب الشيخ الأزهرى بما يراه, إلا 
أننا نراه دايمًا نال هنا :لا يعرفه. وقد يقتنع ببعض ما 
يشاهد, كما أنه في الوقت ذاته لا يتقبل كل عادات 
الأوروببين» بل يرفض بعنضها, وَيُفَضل عليها عاداته 
الشرقية. 


اع ةا 


هذه الثنائية بين الأنا / الهوية؛ والآخر/ الغرب؛ تؤكد 
العلاقة التى صاغها بطل المويلحى «عيسى ين فشام» فى 
«حديث عيسى بن هشام» بأنها حركة «لا شرقية ولا غربية». 
قالجدية كن الهؤية العربية القالحية مق الذى بجعل الكنات 
يتراوحون بين المزج بين الأنا والآخر؛ ورفض الآخر وعدم 
قبوله. وهذه المراوحة هى ما تجلت فى كتابات الجيل الأول. 
ركه مكس عدون الورلحي هذ التشافنة: هيف الحو رن 
التراث. خاصة فن المقامة,. فهى فى تسميته «حديث» يقترب 
مو الع الاحظافضي للنعاسة: الذى هن رفن سعناننا 
من كلمة حديث (؟١)‏ . 

وقد يبدو الاتفاق واضحا بين المويلحى ورفاعة الطهطاوى 
وعلى مبارك؛ فى الطريقة التى كتب بها الكتاب وهى الرحلة, 
إلا أنهم اختلفوا فى الهدف؛ حيث أراد الأول إصلاح المجتمع 
المصريء؛ عن طريق النقد الاجتماعيء أما الهدف اللغوي» وهو 
تعليم اللغة العربية. فياتى فى المرحلة الثانية؛ بعكس الهدف 
عند الطهطاوى وعلى مبارك. 

والجامع بين حافظ إبراهيم فى «ليالى سطيح» والمويلحى 


إلى جانب نقدهما المجتمع والسعى لإصلاحه؛ أنهما كانا 
١48‏ - 


يدينان بالولاء فى الفكر الإصلاحى إلى المفكرين الإصلاحيين 
الذين «يؤمنون ببعث التراث العريى الإسلامى القديم » وعدم 
الوقوف فى الوقك :نفس مؤقف الحمود والأتفااق من بعكى 
مظاهر الحضازة الفربية التى قنذ تكون صسالحة 
لمجتمعهم»(5١).‏ 
لد 

وماق حتدور كن ندا [151121550) الستخطى خطوة 
كبيرة فى مسيرة الرواية التاريخية؛ ويُخلّصها من عيوب 
البدايات .فيشير فى مقدمة روايته «الحجاج بن يوسف 
الثقفى» إلى الهدف من كتابة التاريخ: فيقول : 

«وقد رأينا بالاختبار أن نشر التاريخ على أسلوب الرواية 
أفضل وسيلة لترغيب الناس فى مطالعته., والاستزادة منه , 
وخصوصا لأننا نتوخى جهدنا فى أن يكون التاريخ حاكمًا 
على الرواية كما فعل بعض كتبة الإفرنج ٠‏ وفيهم من جعل 
غرضه الأول تأليف الرواية» وإنما جاء بالحقائق التاريخية 
لإلباس الرواية ثوب الحقيقة, فجره ذلك إلى التساهل فى سرد 
الحوادك التاريفية بها يضيل القراء:وأما نحن فالشدة فق 
روايتنا على التاريخ, وإنما نأتى بحوادث الرواية تشويقًا 

اب 


للمطالعين فتبقى الحوادث التاريخية على حالها وندمج فيه 
قصة 'غراهية تشوق المطالم إلى استماء قراعها:قيصه 
الاعتماد على ما يجىء من حوادث التاريخ مثل الاعتماد على 
أى كستساب من كتب التساريخ من حديث الزصان والمكان 
والأشخاص, إلا ما تقتضيه القصة من التوسع فى الوصف 
مما لا تأث ثير له على الحقيقة, بلقو ها يوي انا ووقمويت]: 
بما يتخلله من وصف العادات والأخلاق». 

(جورجى زيدان: الحجاج بن يوسف الثقفي: المقدمة:ص١).‏ 

يتضح مما سبق وعى جورجى زيدان بطرائق الكتابة 
الروائية التاريخية؛ بل هو واع بطرائق الكتابة عند الإفرنج, 
الذين يعتبرون التاريخ خادمًا للفن, (وفى هذا إشارة واضحة 
إلى إلكسندر دوماس الأب), أما جورجى زيدان فيجعل الفن 
خادمًا للتاريخ: وهذا الوعى من قبل زيدان» راجع فى المقام 
الأول» إلى تأثره بالرواية التاريخية عند (والتر سكوت) الذى 
يعد .رَاقدا فى هذا الحال: وبيج الأهدات قيس غرامية 
لتشويق القارئ كما ذكرء أضاع الكثير من الحقائق» وأغفل 
جوانب ثرية فى التاريخ اولاني إلا أن زيدان للأسف كان 
يعمد إلى هذاء حيث كان ينقصه «الإحساس القومى»: حيث 
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الانتماء الدينى. والتأثر بالمستشرقين؛ كان لهما بالغ الأثر فى 
نظرة زيدان؛ للتاريخ الإسلامى. فهذه النظرة جعلته «يعلى من 
قدر الشعوب الأعجمية, ويترك الفترات المشرقة فى تاريخ 
المسلمين. ويركز جهده فى التعبير عن الفترات الحساسة 
والشائكة التى مرت بهم؛ وتصوير الخلفاء تصويرًا يحط من 
أقدارهم: ويجعلهم أقرب إلى الانتهازيين والأفاقين»(١١).‏ 

لكن النقلة الحقيقية فى الرواية التاريخية, كانت بعد 
الخرب الغالمية الثانية: حيث الفكرة القوهية أحخذت تشلور يل 
كانت هى الدافع للكتّابٍ لإحياء الماضيء واستلهام البطولات 
والانتصارات: لشحدٌ الهمم, خاصة فى ظل استعمار جاثم 
على صدور أبناء الأمة؛ وهذا ما تجلى واضِحًا فى 
إبداعات(على أحمد باكثيرء وعلى الجارم؛ ومحمد فريد أبو 
حديدء وعادل كاملء ونجيب محفوظ).؛ فقد دخل هؤلاء التاريخ 
أى التراث بعامة ولديهم معتقد راسخ فى أذهانهم أن من 
لخادل هذا القزات» سمشو الحاهير والمتتقيل :أ كنا فقول 
محم القاضن .إن الرواية لا تكون تازيكرة اله ذا :حلت من 
رمن كتايتها شاغلة الأساسية» وقضاياء الراهنة؛(15). 

- ١4م‎ 


7- ثلاثية نجيب محفوظ التاريخية تسِئل آم 
جاوز للواقع ؟ 

هنا ندرس ثلاثية نجيب محفوظ التَّاريخيّة (عبث الأقدار 
6, رادوبييس ,١1147‏ كفاح طيبة )١1944‏ فى ظل 
السياقين الثَارِيَخْن والكقاقى اللذين أنفحت فيهما الزوايات» 
لنبحث عن الدلالة التاريخية من وراء اختيار جادثة بعينها 
لبناء نص روائى؛ ومدى عكس هذه الحادثة / الواقعة لواقع 
بعينه, أو الذهاب لشخصية تاريخية معينة دون سواها. ومن 
جانب آخر كيف استلهم نجيب محفوظ واقعًا يختلف فى 
سياقه الثقافى عن الواقع المعكوس عليه؟ ليكشف تطابق 
السياقين رغم البون الشاسع بينهما فى الحقب التاريخية. 
ومن ثم مدى رؤية نجيب محفوظ لمصر القديمة؛ من خلال هذه 
الثلاثية التاريخية, وكيف عبرت هذه الرؤية فى أحد جوانيها 
عن التيار الوطزى الذى كان يهدف إلى «بعث الماضي, 
والبحث فيه عن العلامات التى ترسم طريق المستقبل»(17). 

المدقق فى سنوات النشرء يجد أن هذه الروايات التاريخية 
الثلاثة, أنتجت أثناء وبعد معترك الحرب العالمية (خاصة 
العرن الغالية الائزة التى كات متعطفا "حير فى القريظلة 
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الذرلةة رك سكت يكن و ردوب ناك تصادة ف مسيرة 
الدول. وفوق هذا كشفت الأقنعة الكاذبة التى لا تتوانى فى 
الإتكتدام القرة االفرطة من أجل الخمالك الشخسبية )تبولسن 
هذا من قبيل الصدفة, ققذ شكلت الحرب العالمية أفقًا جديد 
بعد اتساع مظلة الاحتلال: وفى ذات الوقت بدأ تطلعات 
أنناء الشحوي للفحرن من سفنة الاستعنان الشيضي: لامكل 
انبفاق الإعلان العالمى لخقوق الإنسان )١1540‏ فقد بدأت 
بوادر حركات التحرر القعلن للشعوبء تأخذ حيرًا من التنفيذ. 
وغلن السياق الكارئفي لى كائلنا هذه الفكرة من :فاريخ مصسن 
الحديث لوجدنا خضوع مضر لثبدية الاحتلال البريطانى بغد 
وقوع الاقتضاد المحلى/ الوطنى فريسة لقؤى الاسنتعمار 
خاضة بعد حانكاة مؤيية غرانن'فن التل :الكنسن ١1‏ )نوف 
داف الوقك .ما نكل النظاع الملكى من عب علي 'الششعب هن 
خلال تخالفه المعلن وغير المعلن مع لقوق الامنتدبا رف زفق 
كين القوق لوحف السماف لكر 

فكذا تنكل السسّياق الواقغى بكلّ ما يحمل من قهرٍ ووطأة,ٍ 
عن #النتويع: كلقي للا اراق أن لقو لها عون سيط ويا < على 
مستزع لعزتال القار كر الكلاثة حرمو العمل لخفوايها 
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لوز 1 ذكترافميازها الطلق الشعي يل والادفي القاكية 
على قنوى الشبمن المطلحون: لذا اجات رواياقة القاريفية 
كإجابة عن سؤال محورى صاغه محفوظ فى ذهنه, دفعه إليه 
مكتقو الابديؤاميفى 'المكواكه مءزقور 186:4 المكحان الضعب 
كركيزة أساسية فى عملية التحرّر ثم النهضة فى مرحلة تالية, 
وقد تمثّل هذا السؤال في: كيف نتحرر؟ وهو سؤال يأتى 
عشيية وكرؤرة لتسؤال السحف عن الهوية الملكاقك: زالتن 
أعادت ثورة 1914 لها الروح والوعى معًاء وهو ما عبَّرٌ عنه. 
الحكيم فى رواية حملت الاسم نفسه «عودة الروح» 155١‏ . 
ولم يكن السؤال الذى صاغه محفوظ مجرد تُصور ذهني, 
بل على العكس قد فَرض على مستوى الفعل إجابات مرتبطة 
«بأساليب التحرر الممكنة» وهى ما تجلّى واضِهًا فى رواياته 
التى قدّمت «إجابات متقارية ولكنها مختلفة من جيث الوعى 
بساليب التغيير الممكنة, تلك الأسالني: الثى فضل ميشفوظ. أن 
تتكهان من :ماهد لصبرء ]جر حل التعورة على ماقم ) 
فى الحاضر» (15١).؛‏ بل إن هذه الاستعارة تشكّل من زاوية 
أخرى تَحجُسيدًا «لأيديولوجيا محايثة ومزامنة لفعل الإدراك 
والإنتاج» :)3١(‏ مُتَمَطّة فى الروح المصرى تلك الروح التى 


د 4 م 


بدأت تنبثق فى الظهور عَبّْرَ كتابات بعض الكتَّابِ والمفكرين 
(١؟).:‏ بل وعمل البعض على تأكيدهاء والعمل عليها؛ وهى 
الروح التى وجدت فى نموذج " شخصية أحمس بن كاموس" 
تجسيدا فعليًا ومعبرًا عنها بإخلاص. 
ففى الروايات الثلاثة يعمل محفوظ على تبنى فكرة 
الخلاص؛ خلاص مصر بيد المصريينء مدفومًا بهذه الروج 
المصرية التى بدأت فى الانبثاق. ففى «عبث الأقدار» ١959‏ 
شكّت الحادثة التاريخية أو بمعنى أدق النبوءة التى أرقت 
مضجع «الملك خوفو» صاحب الإنجازات بنية الرواية؛ حيث 
نبوءة الساحر العجون/ ديدى (لاحظ العبث يبدا منذ هذه 
النبوءة. فالسسّام هو الذى دَفَعْ الملك لأن تَعفٌ نفسه عن كل 
الوسائل التقليدية للترفيه وهو جالس بين أبنائه وخاصة 
مقربيه؛ فيقترح الابن الأصغر إحضار الستاحر ديدى عله 
يدفع السأم الذى اعترى نفسية الملك!!)» بأنْ خوفى والذى كان 
مشغولاً وقتها بأهم إنجاز تاريخى مُتمثّل فى بناء الهرم 
الأكبر» لن يجلس على عرشه أحد من ذريته, بمن فى ذلك ولى 
عهده؛ وتستمر النبوءة بأن من يحكم مصر بعده طفل حديث 
عَهّْد بالوجود, هنا تَرَْرَلَ املك وَهَمٌ بالبَحَثُ عن هذا المولود 
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خاضنة أن الشاخر هد اناه الكافن الأكجر لعده أو هذ 
واعتوطى الفون ستو املك شط سمتلن أنه بهذا الفعل 
يُصارعٌ القدر ليقتل الطفل الوليد ؛ إلا أن الأقدار التى سعى 
الملك بسلطانه وقوته لأن يُُخْضْعَهَا لإرادته . هى نفسها التى 
تفلك كلتك عن النسويهذا الطفل بعد أن استطاع أبوه 
أن يُهُرَبّهِ مع زوجته وخادمته زايا (؟؟) (التى تشاء الأقدار 
أن تكون عقيمًاء ويهددها زوجها الذى يعمل فى هرم خوفو 
بالزواج لأنها عاقر) وبالفعل ينجو الطفل, بفعل قدرى أشبه 
بالمعجزة ؛ فراح يتدرج فى المناصب العسكرية ؛ ويشبت 
الكفاءة والمهارة فقرَيه الملك إليه بعدما أظهر ولاءً وحبًا للملك 
وأسرته, منذ أن أنقذ ولى العهد من موت مُحَقَّق أثناء رحلة 
صيد. ثم يُولَيه الملك بنفسه عرش مصر بعدما قتل ابنه, حيث 
شاءت الأقدار التى أراد أن يعبث بها الملك من قبل؛ أن يفسد 
«القائك ددف» مؤامرة دبرها الابن ولى العهد «درعخعوف» لقتل 
أبيه والاستيلاء على عرشه؛ ويزوجه من ابنته «مرى سى عنخ» 
حتى لا يقال إن دماء الفراعين لا تجرى فى عروقه. هكذا 
يصل ابن الشعب إلى سدة الحكم, لكن العبث والتراجيديا 
التى تقدمها الرواية. ليست فقط فى تولية «القائد ددف» 
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الحكم, الغبث الحقيقى هو أنه تقلّد ما تقلد لا'من رغبة 
داخلية: وإنما من مسارات خارجية ومتعالية عن إرادته 
ونبشيكةة فنا شن السناق النمسى الطاهي تولى :امن الشعن 
/ ددف سدة الحكم, بعدما "فقتل الاين ولى العسهيد نظيراً 
لخيانته. وهو .ما يتوازى مع السنياق التاريخى الذى كتبت فيه 
الرواية» وهى الفترة التى تونّى فيها حزب الوفد سدة الحكم 
(15) بعد ضراع مريل مع الملك: لكن هذه المرة لم يكن تولئن 
حزب الوفد الحكم بسبب الاحتكام لنتائج الانتخابات: وإنما 
جاء الوفن للحكم: نتيجة مشارات خارجية؛ متمظّة فى اشتد 
الصراغ بين الملك والإنجليز قجاعوا بحزب الوفد وفرضوه 
على الملك كما قيل بالدبابات» كتهديد للملك وتجريده من 
صلاحياته . 

لو حاولنا الربط بين المدار النصّى للرواية والمسار 
التاريخى/ الواقعى الذى أنّتجت فيه الرواية لوجدنا أنها 
تمثلت لدلالة العتوان "عبت الأقدار". خَيْر تَمخيل حيث لعبة 
الأقدار هئ المهيمنة على خركة السرد والأحداث, فالأقدار 
تسخر من كل مَنْ يَرْعمْ أنه يُمْضِعْها لإرادته حتى ولو كان 
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سلطانًا بمثل مهابّة خوفو العظيم: وفى الجانب المقابل يسْخْرٌ 
عه - 


من الشعب فى السياق الواقعى الذى كان ينظر إلي حزب 
الوفد على أنه الحزب الشرعى والقادر على أن يقف أصمام 
القصرء وما يقف خلفه من مستعمر دخيل (هو الحاكم 
الفعلى). القدر أيضًا يعبث به. فالوفد جاء هذه المرة دون 
إرادة حقيقية من الجماهير الغفيرة التى تقف خلف الوفد, 
كما حاة > وهو لقنو التككن خطودة هه مصماله هذا 
الشعب, رغم أن هذا الحزب ينتمى إلى الشعب, مله مثل 
«القاكد ودة» الذى هاء كا كديا الحاك معدم هقد عدن 
الإرادة فى تولية أبنائه. وكأنها استجابة للقدر الذى سَخَر منه 
من قبل؛ كما أن تجريده من نسبه للشعب يزيد من انفصاله 
عن الشعبء ومن ثم عدم التعويل عليه (لاحظ موقف حزب 
الوسن قي المسيناق الخار جد من سعاهة 451 القى 
أبرمها. النحاس)؛ بدمج نسبه بالدم الفرعونى من خلال علاقة 
مصاهرة يريدها الأب (زواج القائد ددف من ابنته) رغم أنها 
علاقة حقيقية بين طرفين بناءً على رغبتهما إلا أن كونها جاءت 
كوصية من قبل الأب: تجردت من اختياريتها وأصبحت 
جبرية وهو بهذا يكون وصيًا على الميراث الذى تركه الأب / 
الك كوف ليس الادمظها امتثل الؤقد اين الشعب زغير 
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الأصيل فى هذه الحالة) لأوامر المستعمرء فكان أداة قمع 
للشعب (فكانت ثمرة الزواج غير المتكافى؛ على صعيد السياق 
العسكرى البريطاني)» وهى ذاتها التى وقعها النحاس باشا 
مع الإنجليز فى مفارقة عجيبة زادت عجائبيتها مقولة النحاس 
نفسه «من أجلكم وافقت على معاهدة 1" ومن أجلكم اليوم 
أعلن إلغاعها» لكن نجيب محفوظ لم ينجّ من الدهاء فى اختيار 
هذه الحكاية على وجه التحديد, ليجعلها مدارًا نصيًا لروايته, 
فهو إزاء تبنيه الروح المصرية والعمل على تاكيدها يبدأ فى 
الإجابة عن سؤاله: كيف نتحرر...؟!باختبار أدوات التحرر 
التى يسعى إلى تأكيدهاء ومن ثم يرى أن أى اختلاط فى 
الوسائل التى يريدها أولاً مصرية ثم ذاتية / إرادية, بفثابة 
القشة التى تفصم عرى العمل الوطني؛ فحزب الوفد من وجهة : 
نظره «بمثابة هبة قدرية, أقرب ما تكون للعبث» (ه؟) مثله 
مثل الأمل فى التفيير الصورى المتوازى معه «القائد ددف» 
هناء وذلك لأن حكمه مشترط بالوصايا من خلال أواصر 
القربى» ومزج الدماء معًاء إضافة إلى طبيعة القرابة ذاتها 
هنا محكومة بالانفصال؛ حيث الزواج مهدَدٌ بالطلاق إلا إذا 
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كان زواجًا كاثوليكيباء لا تنفصم عراه إلا بموت أحد 
الطرفين!! 

وكان حقو يعيب على الوق (5؟) هذا المتحى :الدض 
ناء سب خاهية وانت كان يعو ا وعليه كازاة ضير 
خائمةة الكهكي» لك دينة ا القسا لف لمحي (10؟) عشرة كل 
التوقعات تجاه المصير معه (18). فكأن صعود الوفد فى 
نظره لم يكن إلا صعود ومسا فرحنا لمان الصرئ 
لروحه. ومن هنا يُقرٌ محفوظ بعد قراءاته فى التاريخ, 
واستنهاض تجاربه أن الروح المصرية الخالصة التى يريدهاء 
هى أقرب لروح أحمس طارد الهكسوس ابن الجنوب» المشبّع 
بروح الشعب ووطنيتهم. ولا يعنى هذا بأية حال من الأحوال 
التقليل من الهدف الذى رمى إليه محفوظ ولم يتحقق منه إلا 
اليسير فى هذه الرواية» فعبث الأقدار عبرت فى أحد معانيها 
عن جبرية الثفييرء مع التشميع على الفاعل الذى 'ينتديه القدر 
للتغيير الإيجابى؛ وهى مع هذا تدعو إلى الفعل الذاتى الذى 
تلخد افن إزانة قيفي تؤين بالعشي لذ مدفوعة لبه قفن 
متشا عداك بخن رخكة أو إبلاداك قتوفية فيو نيكابة اللرطلة 
الأولى فئ زكلة التفيين التى يتشدها متحفوط ويدعو إليهاء 
والتى تصل إلى ذروتها فى كفاح طيبة . 

- ؤ١ها/‎ 


لكن من زاوية أخرى نجد أن محفوظ فى ظل تقديمه لهذه 
الحكاية المشرية بروح الحكمة, واستخلاص التجاربء راح 
يُقدّم صورة للحاكم الذى يأمل فى أن يكون على يديه التغيير» 
ريما وجد فى الملك خوفى ملامح منه ؛ لكنها ليست كلهاء لذا 
نراه يستمر فى ثلاثيته. حتى أنه فى رادوبيس يقدّم الصورة 
المناقضة للحاكم, كتمهيد طبيعى وبنائى يلزمه البناء النصى 
للحكاية لصورة الملك التى تجلت فى أبهى صورها فى صورة 
الملك أحمس ابن الشعب. والتى كانت تغززه وتؤازره الأم 
وعزيمة الجدّة «توتى شيرى» وما بِثَّته فى روحه من خلاصة 
الحكم منذ أن كان صغيراً. وكانهما العزيمة المصرية 
الختالصة والق عكسها هنون مكفار فر شكال الشتهين 
«نهضة مصرء (9؟) أزيح عنه الستار 1974 . 

0 

هنا قدّم محفوظ الكثير من صفات الحاكم الإيجابية التى 
تجلّت فى صورة الملك خوفى الذى حقّق أهم إنجاز فى تاريخ 
البشرية؛ وهو ما تمل فى بناء الهرم الأكبرء فى صورة 
متناقضة لمن يحكم مصر فى هذا الوقتء حيث المفارقة باعثة 
الكامل:والإعهاب فن :أن واهده ففى الفكزة: الث بنى 'فيهنا 

تست لمه١ا‏ أ 


الهرم كان على سدنة الحكم نموذجا للحاكم العادل (ريما 
شابه بعض التصرفات التى تقلل من عدله. حيث سهيه لقتل 
الطفل بناءً على نبوءة تنبا بها السّاحر العجوزء ففرق شمل 
أسرة وقتل كاهنه الأكبر؛ وطفلاً برينًا ٠‏ وحكم على زوجة أن 
تعيش هاربة طريدة, وحرم ابذًا من أبيه. بل ظل مقترنًا بأسرة 

لا يربطه بها شىء سوى أنها آوته) )٠١(‏ لكن القضاء العادل 
والإرادة الإلهية اللتين أرادَ أن يعبث بهما انتقمتا منه. وقد 
تمثّل الانتقام فى صدمته بابنه الذىٍ أوشك على خيانته وقتله, 
فَكَتلَ أمام عينيه دون أن يكون نادمًا بل كافاً قاتله بأن ولأه 
الملك ككل بعده وزوطة مق ابنكة نا عدا ذلك قدمت الرواية 
ضور الضاكه الذي بقاع |القدب لن مله يلوقيو جام 
أيما تألم عندما يرى ألوقًا من أبناء الشعب الصابر والراضخ 
فى آنْ معًا يتحملون العذاب دون أن يئنوا فى سبيل أنْ يُحَقّقَ 
معجزته الخالدة» فيخاطب ذاته وكأنه يحاسبها «هل ينبغى أن 
تشقى ملايين النفوس الشريفة من أجل مجده؟ هل ينبغى أن 
يولى ذلك الشعب النبيل وجهه قبلة واحدة هى سعادته» 
ويستمر فى محاكمة نفسه حتى أنه يسأل حاشيته «من الذى 
ينبغى أن يبذل لصاحبه: الشعب لفرعون أم فرعون للشعب» 
(الرواية: صه؛ .)7١( )١‏ 
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لا يتورع الملك خوفو عن أن يقول لحاشيته على الملاً: 
«ساءلت نفسى ذات صباح يوم: ماذا صنعت من أجل مصرء 
وماذا صنعت مصر لأجلى؟ ولا أكتمكم الحق أيها الأصدقاء, 
فقد وجدت أن ما صنعه الشعب لى أضعاف ما صنعته له 
فأحسست بشىء من الألم - وكثيرا ما أتألم هذه الأيام - 
وذكرت المولى المعبود مينا الذى وهب الوطن بعض ما وهبنى, 
فاستصغرت نفسى وأقسمت لأكوين شعين اانا بالحسنان 
وجميلاً بجميل» (الرواية: ص )١7١‏ وتتجلّى روح التسامي 
من قبل فرعون لشعبه يوم أن تتسامى نفسه وتتجرد من 
النزعات العاطفية الأحادية ويورّع فَيْضَّ محبته للرعية جمعاء 
فيقول وهو يولّى من قتل ابنه؛ فى الحقيقة من أنقذ حياته 
«إنى فى هذه الساعة الرهيبة أجد من نفسى قوة عظيمة على 
السموى على العواطف البشرية؛ وأحس بأبوتى للعباد تغلب 
على أبوتى للأبناء. فأعينونى على قول الحق وفعله» (الرواية: 
ص7؟3). هنا نجيب محفوظ لا يُقَدمُ صورة للملك خوفو, بقدر 
ما يعكس صورة الملك فى تلك الفترة التى زامنت كتابة 
الرواية» وكأنّه يعمد إلى التضاد ليظهر القبح والفساد معًا 


اللذية ا ستتكمزيا بفشيدا للم ذلعن ووو هذا التاق نامف 
0 ة؟ؤ ب 


الرواية الثانية «رادوبيس »١947‏ لتقدم صورة فادحة وياذخة 
لكيف يكون عبث الحكام؛ ونهاية هذا العبث الذى يأتى من قبل 
الشعب نفسه. وكأن الروح المصرية التى أرادها فى «عبث 
الأقدار» لم تؤد مفعولها إلا فى رادوبيس» وبالفعل يُمَثْل 
خديوو لشن لكك الفاصل فى زاذوسن الذي يقتلن الاك 
اللاهى والعابث. 
دةث 

فى «رادوبيس »١117‏ يبدو الرمز جليًا لا يحتاج إلى فك 
شخراعه :مالذال يي إلى خنذاوله سناشرة يون أن كمما جر إل 
وسيطء فالملك العابث الشاب المفتون بالحسان هنا «مرنرع 
الثانى» يتوازى مع الملك الشاب «فاروق». فكلاهما نَّهِم فى 
حب الامتلاك» والاقاق على العواري والعجان فيا نفو لان 
الشاب هنا يجار بصوت عال «أريد أن أشيد قصورا ومقابر» 
وأن أتمتع بحياة سعيدة عالية, أيجوز أن تعذبنى رغباتى 
كالفقراء» (الرواية: ص 37؟؟) كما تتوازى حاشية الملك 
الفرعونى الفاسدة والتى يمكلها رئيس الحرس «طاهو» مع 
خحاشية الملك فازوق' التى جعلت :الملك يعيشن فى لهوة ؤفلادة 
منصرفًا عن شعبه. وكلاهما كانا بمثابة الحجاب الذى عيبت 
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الحقيقة خلفه. بل وصل الأمر إلى تحريض الملك ضد شعبه 
وإفراظ استتعمال القؤة لقمتعهم كما شاع الدعوة على لسان 
طاهو نفسه : «القوة يا مولاى القوة يا مولاي: كان أجدادك 
المقدسون أقوياءء يُحققون إرادتهم بعزيمة كالجبال» وسيف 
القضاءء كن مثلهم يا مولايء لا تتردد ولاتركن إلى الحلم» 
واضرب إذا ضربت ضريةٌ شديدةً لا تعرف الرحمة؛ تَدهل 
الجبار عن نفسهء وتخنق فى صدره أواهى الأمل» (الرواية : 
ص 73717). أمثال مثل هذه النصائح هى التى قادت لأن يخرج 
المارد من قمقمه. فكانت الدعوة الحقيقية لاستئصال رأس 
الفسادء وهو ما فطن إليه محفوظ ليمهد لميلاد البطل المشبّع 
بمصريته الخالصة وهو ما يظهر فى صورة أحمس الذى ولد 
من ركم الشسمن بل انس من نقد لكدة السيكتنيع: وأبيه 
كاموس اللذين فقدا بيد المستعمر الدخيل. وإن كان هذا لا 
يمنع من وجود رجال أشراف أمثال رئيس الحكومة المخلص 
«خنوم حتب» و«سوفخاتب» كبير الحجاب, لكن الدلالة واضحة 
مار اه اين لاست سوكرة اكنال ميتضوف فى كل وهات 
وتأثيره ناقع. وما بين ملك فاسد وحاشية فاسدة وشعب 
فاخي ملهوة كان قراغ الأخزاب الى لمتكم "البو 
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العميقة التى راحت تتسع؛ حتى زاد الفتق على الراتق» فى 
إشارة بلفية إلى غياب دور الأحزاب بما فيها حزب الوفد 
الذى كنا فى "السلظة أحذاك» لقن :فى الخناتب القادل عكسة 
الرواية لصورة غليان الشعب وسخطه من سوء الأحوال 
وتفاقمهاء وقد شمل السخط أيضنًا التجربة النيابية المزيفة. 
لكن عبد المحسن طه بدر يرى أن الرؤية التى يخرج بها من 
هذه الرواية أنها «تحمل قدرًا من التعاطف مع الملك فى 
صراعه مع الكهنة الذين سخّروا جموع الشعب التى تتحرك 
كالدهماء للمحافظة على مكاسبهم المادية ثم لاغتيال الملك فى 
نهاية الرواية» (؟"). العجيب أن نجيب محفوظ نفسه وافق 
على هذه الرؤية وقدم للناقد ما يؤكد ما انتهى إليه» لكن نرى 
نحن من جانبنا أن هذه الرؤية المتسمة بالتعاطف (2؟) مع 
الملك ليس لها مبرر إلا ما تبدى من تسليم مطلق للملك , 
ومواجهته مصيرة وإصراره لأن يتحمل أخطاءه بنفسه؛ وهذا 
ما تبدى أيضًا من محاكمة ذاته أمام تمثالى والديه بسؤاله 
الشوكدى على ذاتةة ترئ ها" ر نكسا فر زمن 5م 
حزان كس يعن ناه لد والشتجير تسكلي مز 
المسكولية التى ذاظها والذوبه «لقد (وركتفى ملكا 'عظيمًا 
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وجهدً اناك فنا ذ] اسع كما [الووانة عن :65 )يولذا 
يرفض أن يضحى برجاله فى سبيل الدفاع عنه ويقول لزوجته 

فى إقرار بتحمل المسئولية ينفسه: «بل لا أريد أن أضحى بهم 
مركا كوم الى يعدو وعد لشي كنس امنا نكا رحن 21 
إذوتهذا قو مدر العاطف الوخيه مه الملله| لقناب: الذى لم 
بحكم سوى عام؛ فمنذ أن توّلى والشعب يهتف لوزيره «خنوم 
حتب» لما أظهره هذا الرجل من حكمة وجدارة فى رئاسة 
المكرية أما هن الئل رركو تسود ززملة تا لمارف 
ريما هذا هو التحامل الوحيد منهمء حيث نظر الشعب إليه 
هذ النظزة لككه لسع ول مزعي أبضماهفن أن يفير مق 
هتاه الللرة إلبم قل زانيها بعد ها امه فلك وسالة إلن تساكنة 
قصر بيجة «الراقصة اللعوب رادوبيس», فذا ع بينهم «أن 
فرعون يهوى غانية القصر الأبيض ببيجة» وأنه يبيت لياليه 
فى تسيوهء (إامن 534 وا امن ستكليم عليه حيله الأعؤال 
التى يأخذها منهم لتزيين القصر وترصيعه بالجواهر»ء إضافة 
إلى صراعه مع الكهنة والذى كان من الممكن أن يحتويه كما 
اقترح عليه وزيره خنوم حتبء وما أعادته زوجته عليه مرة 
ثانية» فبدلاً من أن يتسجيب وينصاع رفض وعزل وزيره 

نت 


عكار عط اكه هلمن فق روات الكونة اير 5 
«سوفخاتب» ومع أنه لا يقل نصحا له عن خنوم حتبء إلا أنه 
لم يسمع لأحد غير صوت رادوبيس. بل إن اشتعال الصراع 
بينه وبين الكهنة - وهذا التصعيد الذى انتهى بخروج جموع 
الشعب والمطالية يقتله - كان سيبه هو؛ لأنه أراد أن يغدر 
بذك لحرن نهد أن لينف السديد ور وين أن حقل 
إيجاد وسيلة لجمع الجيشء وقد انصاع لنصيحتهاء إلا أن 
رئيس حرسه «طاهو» رد له طعنته التى غمده بها يوم أن 
افتؤع مثه مفتحظيكه رادويشن فوش بالسر: وحدث ما حدث 
من تصاعد الأزمة بينه وبين الكهنة انتهت بمقتله بسهم من 
جموع الشعب. ومن ثم لا نرى تعاطفًا مع الملك على حساب 
الكهنة. حتى لوكان السياق التاريخى يشير إلى أن صراع 
الكهنة فى الأسرة السادسة كان مدعاة لانهيار الدولة . فحتى 
لو جارى نجيب محفوظ عبد المحسن بدر فى رؤيته» إلا إننا لو 
عدنا إلى السياق الواقعى إبان الفترة التى كتبت فيها الرواية, 
نجد أن محفوظ لم يغفل هذا السياق مطلقًا بل كان يقصده 
حتى لو لم يقله فالسخط على الفساد هو الذى آل بهذه 
النهاية::وفىنفسة السخطظ الذئ كان نذيرا بشقوط النظام 
اهمها - 


الملكى؛ وحلول العسكر محله؛ بل إن الإشارة واضحة من 
حيث قول الملك قبل وفاته لزوجته «إن الشعب يريدك؛ وحسنًا 
أرادء فآنت جديرة بحكمه فايقى له» (الرواية ص )١١7‏ وهذا 
ما يتوازى دلاليًا مع الواقع الراهن حيث خلع العسكر فاروقًا 
وثبتوا ولى العهد أحمد فؤاد وجعلوا له مجلس وصايا » إذن 
الال فى كلكا لسالقين كفل زرأ الفسان مسن لين 
إلأء.وإن كان السيناق سار طى نهو اهن مع القوار إلا أن 
الهدف الحقيقى لثورتهم هو الثورة على رأس الفسادء وهذا 
مؤشر على الرغبة الحقيقية فى الوصول للإجابة عن السؤال 
المطروح من قبل: «كيف نتحرر؟» فإذا كان القدر فى «عبث 
الأقدار» كان حليفًا وأداة من أدوات التغييرء لكن إرادته لم 
يعول عليها لأنها أتثْ من الخارج أيا كان الخارج حتى ولو 
كان من قوى علّيا هى القدر نفسه. إلا أنه هنا نبع من الإرادة 
الداخلية تلك الإرادة التى دفعت بالملك لأن يساق إلى مصيره: 
وهى يعلم مسنبقًا نتيجته, نفسها الإرادة التى دفعت برادوييس 
لاق تكتدن تفسسينا وتشدري انك الي اتحفحر ليبا الفناة 
يتاسوق» لعن الإزادة: إرادة الشمب سنفت إلى استتصال 
الفساد دون استثناء. فرادوييس شخصية مُحبة للحياة 
5 


متنعمة بهاء وكان من الممكن أن تهرب كما قال لها «ينامون» 
إلى أمبوس وتعيش فى سلام» ولكنها فضلت الموت بإرادتها 
لأنها هى مشاركة فى المأساة التى انتهت إليها الدولة وانتهى 
إليها حبيبهاء بل نقول إنها نفسها كانت السبب الرئيسى 
فلولا ونودفا ما اتضرف إليها الملك وظل غلتى خالة: نوها 
أضمر له رئيس حرسه طاهو المكيدة . 

بل إن واحدًا مثل عبداللطيف محفوظ؛ يجد فى 
«رادوبيس» توازيًا مع المستعمر الإنجليزيء الذى كان يستغل 
المللك وحاشيته - باعتبارهم وسطاء - لاستغلال خيرات 
البلاد أو كما يقول «رادوبيس التى صُورت بوصفها فاتنة 
كتين ويستححةة نيدان ذا يافى الاقطاب بأوتحطل 
بالاستفادة من كل الخيرات والامتيازات والإمكانات الإبداعية 
للشيء الذى جعلها تؤشر أيقونيًا على المحتل الإنجليزى حين 
جعل الملك وحاشيته وسيطًا لاستغلال إمكانات الوطن» (4؟). 
فالشحب ينظر إلى قصرها على أنه يستنزف من خيراته حتى 
تهامس الناس فيما بينهم «بأآن قصر رادوييس يتحول إلى 
مثوى من الذهب والفضة والمرجانء: وأن أركانه تشهد هوى 


كمد 


ص 519).: أو ليس هذا القصر ومن تسكنه. هما من صرقًا 
الملك «مرنرع» عن ممارسة مهامه؛ وتّرك الأمر كله فى بادئْ 
الأمر إلى خنوم حتبء ثم من بعده سوفخاتبء وهو ما دفع 
الملكة «نيتوقريس» لأن تذهب لصاحبة القصر والتى أغوت 
الملك لتستحث فيها الحب الذى تحبه للملك! بأن ترد زوجها 
عن غيّه بعدما «ساصا أن تعلم أن الملك يزهد فى النظر فى 
واتحنينا ف لحان :7 لسرب الا :كن شن لحن الاو 
السلطة فى يد سوفخاتب» (الرواية: ص 0 أليس هذا كله 
كفيلاً بألا يحدث التعاطف مع هذا الملك العابث الذى هو 
صورةٌ مكررة من ملك مصر فاروق ؟! بل المتتمعن فى 
الالتماسات التى رفعها الكهنة للملك وضربه بها عرض 
الحائط» والتى رأت الزوجة الحكيمة فيما خلف سطورهاء نذير 
خطر محدق بالمملكة كلها وليس بالملك نفسه. لما يمثلّه هؤلاء 
الكهنة من عظيم تأآثير ونفوذ على الشعب لما لهم من سيطرة 
على قلوب الشعب وعقوله. أليس هذا قريب الصلة بما كان 
يحدث داخل الجيشء ومن ثم كان اللجوء إلى إرادة الشعب 
أفضل برهان على الرغبة فى التغييرء دون الاعتماد على 


الحركات التى بدأت تظهر فى ذات الوقت / فى السياق 
-مة(١-‏ 


التاريخى الراهن لزمن كتابتهاء وهى أشبه بحركات عاملة 
تحت الأرض بتعبير هيكل (لاحظ على وجه التحديد نمو 
وتصاعد حركة الإخوان المسلمين (50 )» وعلاقتها بالضباط 
تدتبلي الحفاع العسكز ف مبياه«الالتسيدان واشييونا 
اغتيالهم للنقراشى باشا رئيس الحكومة أثناء خروجه من 
البرلمان) (51), وكأن ميحفوظ يريد أن يقلّل من دور هذه 
الحركات الفاعل فى عملية التحررء لذا كان الاغتيال هنا ليس 
موورنا وا ته اننا ناد و اعدف في ذه لقي قمر | :2 كل 
ما حاق به من ضرر من سياسات الملك الشاب, وليس إيعارً 
عق الكيتة الكائويق (/1) كلإ العدوات الفرعى الذق وخدق 
محفوظ «سهم الشعب» هو تأكيد لأيديولوجيا السارد التى 
ينشرها فى السّرد» والتى تشى بأن المنتقم هى جموع الشعب 
لا أحد غيرهم. أما ما يدعو إليه عبد المحسن طه بدرء بأ 
الدور كله للكهنة. فهذا غهير صحيع. وإنما كانوا بمثاية 
«القشّة» ليس إلا. وهذا ما يؤكد نفينا التعاطف الذى أيداه 
عبد المحسن وأيده عليه محفوظ نفسه (مع أن العنوان الفرعى 
نشى تقض بين المؤقفين: موقف ميب أكنا الكتاية اونوكف 


أثناء الحوار). 
159 - 


ا 

ما نخرج به من رؤية عبد المحسن طه بدر لتحليل الأحداث 
أن إرادة الشعب لم تكن إرادة ذاتية» بل هى إرادة مدعومة, 
وتعبر عن غضب الكهنة؛ لتعارض مصالحهم مع رغبات الملك 
المتمظلة فى اكتزا ع أزاضنيية: لآ تعبيراً عن غضيتهة فين أفعالة 
وجرائمه فى حقهم؛ وهذا غير صحيح. الحقيقى أن الإرادتين: 
الشنّهبٍ والكهنة اجتمعتا معًا بفعل أفعال الملك ذاته التى ولّدت 
الشتخط غلم بوك شبن :الكيكة أنهذا على رقف اانا اله 
وهو ما يُحَدُ مخالفةً صريحةً للأعراف فى هذا الوقت, باعتبار 
أن فرعون هو ممثل الرب. لكن تجاوزاته هى التى جعلتهم لا 
يفكرون فى أن ما يفعلونه يعد معصية, أو مخالفة لأوامر 
الرب المعبود بتاح؛ بل إن اعتبار الكهنة كما يرى عبد المحسن 
هم المحرض الأساسى ضد الملك, قول مناف للحقيقة؛ حيث 
إن مدنت عو لكين هله دز أ لمش رسال وا ميان 
حيلة من تدبير الكهنة. وهذا ليس بضحيح - أيضًا - » لأن 
الذى دبر كل هذا وأفشى أمر الرسالة هو طاهو, كنوع من 
ا ل د ٠‏ مع 


مه هاا 


ود لووية مع عند كا رخا من خطورة تعرّقهًا على الملك 
لكن لى تأملنا شخصية رادوييس نجد أنها تسعى للتسلق 
بدليل أنها كانت تفكر فى الملك منذ أن رأته فى يوم التتويمٍ 
العظيم حتى أن صورته «لا تفارق مخيلتها لشبابه الغفض 
ونظزاثة المتعالية وقدة الركنيق» وعهتلقه اللفدولة» (الوؤانة 
ص ,.)55١‏ وقد تمنت لو عطف إليها بعينيه؛ وراحت تتساءل 
عن سر هذا التمنى والشوق إليه؛ حتى ساقه القدر إليها عن 
طريق النسر" (لاحظ :هنا أن مكحفوط مازال يعقمد على القدر 
كفحرك لين الأحداك: حدئ لق تكلى عن الشعل الكان 
للقدر مثلما حدث فى عبث الأقدارء إلا أنه لم يتخل عنه كلية, 
فلولا سقوط الصندل الذهبى من النسر ما تم التعارف: وما 
دفع الفضول الملك لمعرفة صاحبة الصندل)» إذن الذى حاك 
المؤامرة هو طاهوء وقد اعترف بهذا لرادوييس «أنا الخائن, 
طاهو الخائن أنا علة الكوارث جميعاء (الرواية: ص ,)5١4‏ 
فأين الكهنة من هذا؟!. إنهم أشبه بعوامل مساعدة» وجد فيهم 
الشعب القوة والمنزلة اللتين يحتمى بهما من بطش ال ملك؛ ليعبر 
عن غضبه وسخطه مما يحدث فى قصر «بيجة». بل إن طاهو 
نفسه يعتبر أن رادوبيس هى المسئولة عما حدث؛ فهو 
إلاؤا - 


يخاطبها قائلاً موجها إليها اتهامه: «لقد كا ن جمالك لعنةً على 
كل قو ازاه: لقد عدب قلويًا بريئة, وخرب قَصْرًا عامراء 
رَلرل عرشنًا أميناء ولوّث قلبًا شريفاء إنه لشؤم ولعنة» (الرواية 
ص: 5١6‏ ). 

ويرى الدكتور جابر عصفور فى هذه الرواية مثالاً صارحًا 
على فساد الملك. وأن ما حدث له نتيجة طبيعية لهذا الفساد 
وذلك التهور منه أو كما بقول: «تقدم لنا - أى رادوبيس - 
نموذج الحاكم العايث الذى يلقى جزاء عبثه واستبداده يسهام 
شعية» ويكمل دكمل «من الطبيعى أن يندفع هذا الحاكم الذى ماذ 
حريمه يعدد لا بحصى من الجوارى والمحظيات فى حب جامح 
عنيف. ويهجر زوجه وحريمه؛ بل شئون دولته ووزراءه مندفعا 
فى حب غانيته بجنون» فيسوق إلى قصرها خيرات مصر 
جميمًا» (58).: وفى موضع آخر يشير إلى دلالة الرواية على 
الواقع الراهن لكتابتها فيقول: «والجانب الرمزى فى الصورة 
أوضح من أن يعلق عليه» (59") وهى يقصد توازى صورة 
الملك الشاب العابث مع صورة الملك فاروق ولى النعم فى هذا 
الوك 

وقد نربط بين هذا اليم الذى خرج من مصدر. مجهول - 

كان التوازى قد يرى بعيداء ولكننا نراه قرا قالأحداث 

- ١ا/#‎ 


متشابهة ومتمائلة - ويين حريق القاهرة الذى سبق قيام 
الثورة. فمسبب الحريق مجهولء وإن اشتركت فيه جهات عدة 
ناكو مييكولة عنم يظرميق سافن اشير ساكس فل 
السهم إلا أنهما يعبران عن حالة واحدة: هى السخط 
والكضب (الكؤزة الف اعكرى :مجاهي الكل عاض هنا 
يصدكه فكا ق قن الواقم الحياقن الحرية» .زفي المذار النصيى 
السهم؛ كلاهما أصاب الهدفء دون محاولة للبحث عن مسيب 
الحريق فى الأولى؛ ومطلق السهم فى الثانية . 
هات 

تأتى رواية «كفاح طيبة» ١1444‏ كتجسيد للرؤية التى 
اذاف عدر عذهنا سسحدونا من شلان ويا نه اكاك هنا 
يتحقق له ما أراد فكفاح طيبة تُصبح بمثابة التجسيد الحقيقى 
للروع: اللمهرية الك كان تيده عدوا زولك امد واندل 
الإنسان المصرى منذ ثورة 1516 ء لكنَّها لم تخرج إلا بعد أن 
استشيعرث قتالة فيمكها مقارنة بالزوح التصرئ'التى برزت 
ل الاريطة الفرفوك دو تامس ان ققحن عن تسا عبار 
الظلم وغشاوة الاستسلام: وما فعله تجيب محفوظ هذناء هو 
استعادة هذه الروح بأكثر من معنى ليعيّر عن معنى الانتصار 

- ١ا/ا#ث‎ 


القومى على الاستعمار فى التاريخ المصرى القديم. أى أن 
الزؤاية قائفة أمناسا علن فكزة البتحة هن البونة الفققدة/ 
وذلك من خلال اجتثاث الموانع القائمة دون انطلاقها الحرء 
وتتمثل تلك الموانع فى «الاحتلال والنظام معًا» .)5١0(‏ بمعنى 
أن الدولة وفقًا للأيديولوجيا المحايثة لفكرة «الروح المصرية»» 
فى من بنتاذلة القبراكسة الواقدين :من الشهال:[١1)4‏ ومن ثم 
فيحب لتحقيق اللصيز والتهرن أؤلة احطاق هوا الغريب:قن 
أحلافكلاك الذات» الذى هو الطويق "الذي قو إلى 'امكادك 
المصيرء ذلك الهدف الذى ينشده الجميعء؛ وراح ضحيته الكثير 
أشنا 

ويرى عبد المحسن طه بدر أن هذه الرواية رغم «أنها 
تتحدث عن فترة من تاريخ مصر القديمة إلا أنها فى حقيقتها 
لا تحاول تفسير تاريخ مصر القديم, أو بعثه أكثر(؟؛) مما 
تحاول توجيه رسالة من الماضى للحاضرء هى دعوة 
التعفرعن المفاصدرين. إلن التكلمن من 'الفظلين والمسعدلن: 
كينا داعت شن القدعة مف القؤاة اليكسوس: فعاكقتيا 
بمصر المعاصرة تتساوى فى الأهمية إن لم تتفوق على 


علاقتها بمصر القديمة» (47). 
14د 


وبذلك تكون الرواية صورة موازية لمصر الحديثة التى 
كانت رازهة تحت تيز الاحكلال الإتجليزي لذة تضل إلى 
"لاعامًا (54) دون مال وي الاستقلال والتضحيات الى 
بُذلت من أجل تحقيقه, مثلها مثل مصر أيام الهكسوس الذين 
احتلوا البلاد وعاثوا فينيكا نسنان امو تكوو ا ونيا لكيزات 
مصمن اللوازع واضمع مين السياق السجاسي والاحتمناضق 
والمدار النصى حيث عهد الهكسوس , ذوى اللحى البيضاء 
الطويلة والوحوة السيفناء ء المشربة بحمرة, والتى تُمِيَزْهم عن 
أبناء مصر ذوى الأجساد السدرا د اللفكة يلوق الظين: بل إن 
التشابه بين أبناء الشعب فى الحالين: فى عهد الهكسوس, 
.وفى عهد الإنجليز لا تغفله عين, فكلاهما يئن من وقع 
الاحتلال: وقد وسموا بالعبودية من قبل الهكسوسء مثلما ذكر 
أحمس أبانا للتاجر أسفينيس «المصريون عبيد يُلقى إليهم 
بالفتات ويضربون بالسياط.المصريون عبيد فى الأرض التى 
كانوا بالأمس أصحابها» ( الرواية ص: .)51١‏ أو بالفلاحين 
كما وصفهم رسول أبو فيس عندما حضر إلى الملك 
سيكننرع, ساخرا هن عادات وتقاليد المصريين. وفى ذات 
الوقت مُهددًا باحكلال طيبة عاضمة الحنوب: والثى ينحكم فيها 
سيكنترع . 


ا هم/اؤ - 


انحوي اطي الرشع سق هو الوه الى عفد ضهنا 
الهكسوس مصر والتى تصل إلى مائتى عام؛ إلا أن هذا لا 
عقي إن الللتخصيية لصوي قن كك فل كت 4 الحذل: بل 
على العكس فقد ظل الجنوب «يحتفظ بشخصيته: وطابعه 
واتنتقاؤلة (الزواية ص 77) دوفو ها كان متتحذفًا على 
المستتوى الشاريفى 7 الواقعى المتوازئ: فالصيريوق رغم طول 
فترة الاحتلال الانجليزى إلا أنهم لم يَنْصهرواء أو بمعنى أدق 
الو ترهعفوا كنا كات ورد الاتمتادل ليه فى الكالينم 
الواضح أن محفوظ أثناء بحثه عن فكرة لروايته(ه5)» 
لتكون هدارا تصنيا له يجن أنسب من أقضرة كفاع الأسبيرة 
الفرقونية بدءا هن سيكلترع وكاهوس' انثباء بتفسسن :ثلله 
الأسرة الفرعونية التى كانت مثالاً باذحًا فى الأضيراز والصين 
محا من حل السعي للاستقلال والتحرىء حتى ولو كان فى 
سبيل هذا التحرّر التضحية بأرواح الكثير من أبنائها » مثل 
العظيم «سيكننرع» ومن بعده الباسل «كاموس» أو من الجنود 
مكل «القاك ببيى #توغتره مق القثادة المخلصين. أوتمق الشاء 
أمثال العظيمة «أبانا» أو من المصريين أنفسهم , مثلما حدث 
عند حصار طيبة» حيث اتخدّ أبو فيس من أجساد المصريين 
كل/اؤ - 


دروعًا بشرية؛ ليحول بهم دون فتح طيبة» وبسبب هذا المنظر 
يُصاب الملك أحمس بالحيرة من أمره ماذا يفعل , وراح يعيد 
الأننئلة طلى نفسة دمل اجاء لخلامن :شهعتة 'أم التتكيل نه»: 
وهل أُرْسل رحمة أم عذايًا؟» (الرواية: ص 598): ويدخل فى 
صلاة للرب آمون علّه يبعث له بالهداية؛ وبالفعل يأتى إليه 
القائد أحمس أباناء ويقول له مشجعًا «هل يجوز أن نكف عن 
الكفاح فى سبيل طيبة ومصر إشفاقًا من أن تؤذى نبالنا 
بعض النساء والأطفال من قومنا؟!» (الرواية ص 555), 
فيأتى اقتراح «أحمس أبانا» بأن يكونوا قرابينَ للكفاح 
مثلهن مثل المليك الشهيد سيكننرع ؛ والقائد الباسل كاموس, 
أى حتى الاضطرار إلى الهرب إلى الجنوب» حيث نباتاء مثلما 
حدث مع العائلة المالكة, ليتخفوا بالمصريين (بناءً على وصية 
القائد بيبي) بعدما أصدر أبو فيس كبير الهكسوس أوامره 
بتصفية الأسرة؛ ليتسنى له الجلوس على عرش مصر دون أن 
بنافسه منافس»؛ أو بشعره أحدّ من أفراد الأسرة الفرعونية 
نأثه+مفقضت للعرش: وقثيل هذا وذاك هو الدفاع عن العزة 
العدرة الستملة فى :عدون النانهاءزو لتقن كريط أذ 
التهاونء: بل الموت أشرف من أن ينال منها أحد؛ حتى ولو 
ل/ا/ا١‏ - 


كان مغتصبًا كما فى حالة «أبو فيس» فولى العهد كاموس 
يفطن إلى مغزى رسالة «أبو فيس» ألا وهو الرغبة فى إذلال 
الجنوب كما ذل الشمال, فيقول لأبيه «مولاى ...إن «أبى فيس» 
ينظر بجشع إلى عزتنا القومية» ويأبى إلا أن يذل الجنوب كما 
ذل الشمالء ولكن الجنوب الذى لم يرض المذلة وعدوه فى أوج 
قوق لق هناها الآنفمق تقول إندا تقرط فهف] اشيهذ 
أسلافنا فى صونه ورعايته» ( الرواية ص 231؟): وفى سبيل 
تحقيق هذا كانت الدعوة إلى عدم اليأس مثلما كانت آخر 
نصيحة للشهيد سيكننرع قبل الذهاب إلى المعركة فيقول «لقد 
شاءت حكمة الرب أن يبوء جهادنا يخذلان فما ينيغفى أن 
ينقطع عن جهادنا قط أصغوا إلى جميمًاء إذا سقط 
سيكئنرع فلا تيئسوا فسيخلف كاموس أباهء وإذا سقط 
كاموس خلفه أحمس الصغيرء وإذا فنى جيشنا هذا فمصر 
ملأى بالرجال. فلا أحذركم إلا من عدو واحد هو الياأس» 
(الرواية ص: ؟5؟؟). 
سباروت 

كما أظهرت الرواية من جانب آخر كيف عمد المستعمر 

الدخيلء فوق العبث بخيرات البلاد؛ إلى محاولة السخرية 7 
-18- 


الشتعب والحاكع معاء فاذا كان رسول أبو فيس ((الادق 
الرطيل الوه فوصوم فى مواقف كقيرة يعانيه زحيان: 
يوم رسالته إلى سيكننرع» والحجاب يوم الهزيمة ومحاولة 
[الاتمكةا زج كل الاأحدوة توائلزة الخااقة مما كان لسر فوا 
صلمًا ) سعى/ سعوا إلى مَعَمّد التقليل من الملك سيكنئرع 
بقوله أيها الحاكم تارة وأيها القائد خرف بد ان 
حور قاطعه دون أن يجعله يتم عبارته: «إنك تتحدث إلى 
فرعون مصر يا رسول أبو فيس» (الرواية ص: ١5‏ 5)» أو 
وصفهم للشعب بأنهم عبيد أو فلاحون (لاحظ كيف قلَّل هؤلاء 
الرسل مق الدويية عندها انوا ينالو عن الأميرة 
أمنريدس ابنة أبى فيس, التى خطفها الفلاحون كما قال 
الحجاب سخرية واستهزاءً بهم؛ فأبىو فيس نفسه وضع حياة 
الأسرى من النساء والرجال مرهونة بحياة ابنته)» بل إن 
«أبى فيس» نفشه سخر من المصريين وأبناء النوية عندما مثّل 
أحمس بين يديه فى صورة التاجر أسفينيس» وكذلك القاضى 
ستموت قالينا ضراخة : دإن القلاحين لا يقوون على اشىء, 
وقد صدق من قال إنك إذا رغبت فى أن تنتفع بالفلاح فأفقره 
م ادك النحوف» ( الرواية ص 514), وقد تكرر أمر 
١0/9‏ - 


السخرية فى مواضع كثيرة خاصة مع أحمس مثلما حدث 
بينه وبين القائد رخ (51). فوصفه بالفلاح الحقيرء ومرة 
بالعبد. وتأتى السخرية أخيرًا من أمنريدس بعد أسرها. ولكن 
فقو واللتقيعر المتكود ا" الكر افعهةوهة هنا كيين كلما عه 
مخاطبة رسل 5 لأحمس يأيها الملك: وهو الأمر نفسه 
الذى تكرّر مع الأميرة أمنريدس يوم إعادتها لأبيها- بعد 
إتمام الصلح - فخاطيته بأيها الملك»ء حتى أن أحمس قال لها 
ناذا تناوينق نيذا فقالت ولأتك ملك هنذا الوادى دون شريك» 
( الرواية ص .)4١5‏ 

الجانب المقابل الذى عمدت الرواية إلى إظهاره؛ بل يكاد 
يكون هو رسالة محفوظ التى أراد أن يبعثها للحاضر من 
سياق الماضىء ألا وهو الإصرار وعدم اليأسء بل إن الدعوة 
لعدم اليأس كانت هى آخر وصية للملك سيكننرع قبل أن 
يذهب إلى المعركة, وهى نفسها التى أوصى بها كاموس ابنه 
أحمسء وهى نفسها التى غرزتها الجدة توتى شيرى ليس فى 
نفوس أبنائها من الأسرة المالكة بل فى نفوس كل المصريين» 
فحثتهم على آلا ينسوا:طيية مهما طالت: الجرة؛ وأن يجعاوا 


غايتهم السامية هى أن يعدوا أنفسهم جيدًا «لتحرير وادى 
دا هخؤ - 


الثيل من قبضة الرعاة المستيدين» كما أوصت الكهنة, 
وقد رهص نذا رهن أن مذكووا: الذانين :زاتما احالقتما ل الفتصي 
والعدو القاصبء وهنا وتكيم م ذا أذل بها القوم 
واستعبدهم وانتهب أرضهم واستأثر بخيراتها وهبط بهم إلى 
مستوى البهائم التى تعمل فى الحقول» (الرواية : ص 8؟5). 

وتتكرّر تيمات الإصرار داخل المدار النّصي» فتوتى شيرى 
تدفع بحفيدها لمواصلة ايان كت رن أخر جزء من 
أرض مصر وليس طيبة فقطء فترفض دعوة أحمس بعد فتح 
طيبة, بأن تدخلها هى وأفراد الأسرة , ولكنها اشترطت 
الدخول بعد أنْ تُحَرَّرَ مصر كلها «أما نحن فلن نبرح دابور, 
وقد فكرت فى الأمر طويلاً فوجدت أن خير وسيلة نشارك بها 
شعينا المعذب وآلامه أن نبقى فى منفانا حيث نحن الآن 
نعانى آلام الوحشة والغربة. حتى نحطم أغلاله وترفع عنه 
النقمة, فندخل مصر آمنين ونقاسمه السعادة والسلام. فسر 
فى طريقك مَؤُيدًا بالعناية الربانية تحرر البلدان وتقهر 
الحصونء وطهّر أرض مصر من عدوها ولا تجعل له فى 
أقطارها موضع قدم ثم دعنا نأت آمنين» ( الرواية:نص 
٠١‏ وهو نفس الموقف الذى تكزر مع كاهن معيد آمون 

- 188 


الذنى رفض أن يذهب ليُقدم التهنئة لأحمس بعد فتح طيبة 
حيث أقسم «ألا يبرح خلوته وفى مصر رجحل من الرعاة إلا 
عبدًا أى أسيرًا» (الرواية: ص ١”‏ 4). ويهذا يتأكّد أن الدعوة 
للحث على اجتثاث الأعداء دعوة أصيلة شملت كل الوطنيين 
الأحرار. 
نقأات 

دل إن التقافل ف الشحان لذ ١‏ كذ كامؤين لحمحد هة 
الجنود بعد الإعداد لجيش الخلاص «حياة أمنمحيت أو ميتة 
سيكننرع؛ وسيموت من يموت مذَّا أشرف ميتة؛ ويبقى من 
يبقى أعرٌ حياة» ( الرواية ص 587؟), يكتشف طبيعة الصمود 
والسئالة مق أكل عدت واه بهو التعرر: قاذ ليك فافلا 
بالموت» ولكن أى موتء إنها ميتة سيكننرع مضرجًا فى دماء 
الشرف والشجاعة أثناء المعركة. والجدير بالذكر أن هذا 
الشعار يُظهر التطابق بين السياق السياسى والاجتماعى 
المحَاقب لفترة الكفاح ضد الاستهمار بكافة أشكاله. منذ 
الشعارات التى رفعت إبان ثورة ١119‏ «الاستقلال التام أو 
الموت الزؤام». وهو ما يشى من طرف خقى لتلك الأيديولوجيا 


الحابثة لكونة 15155 النى معضفها السازرة وضف فى اسرد 
19م - 


دون إرادة منه» وهو ما يتأكد فعليًا من خلال الشّعار الذى 
يتخذه كاموس رمرًا للكفاح «الكفاح؛ ومصر وآمون», وهو ما 
يتوازى مع شعار مصر الحديثة «الله - الملك - الوطن». 

. ومع هذه الرؤية الكى :تبنت الإزادة المضرية من خلال بعت 
الوح الحتترية" الكالطلة: و لعن عمل نظن | مما عنما و المفصيد 
على قيّم مثل الصبر والجهاد وروح العمل والعزيمة وقبلهم 
عدم اليأس للوصول للهدف الذى تحقق فى نهاية الرواية, 
بتحرير مصر وليس طيبة فقط من المحتلء إلا أن عبد المحسن 
طه بدر يرى أن نجِيب محفوظ اقتصر فقط على إبراز هذه 
الاراناة الكالضة يتحول فى شتقهن احمين أو كما فال ران 
الخلاص من الهكسوس يبدو فى الرواية وكأنه رسالة الأسرة 
الحاكمة وحدها بحيث شد هذه الأسرة: ؤكأنها تحمل عبء 
الرسالة:.أما بقية الشّعب فلا روح فيهء ولا قدرة له على 
المقاومة. كتلة سلبية. تعمل بغيرها لا بنفسهاء وتقاوم لا 
بقوتها الذاتية. ولكن بقوة الأسرة الفرعونية» (7). 

بهذا الطرح يِنْصق عبد المحسن طه بدر بالشكب صفات لا 
كاي هر قن لتك اليه ست تكنو السك 50 


من الصفات التى تُظْهِرٌ المصرى على أنه خانع لا مستقل, 
-#م1- 


وكأن اشتراكهم فى الحرب مع الأسرة الحاكمة ومقتل من قتل 
منهم فى المعاركء والدليل الواضح على هذا ما 522200 
هالا وتبيناء واتطقنا الى اسعواز تطيية:إخناف 1 قندله 
الومكسوس بهم بعد احتلالهم طيبة (تأمل ما سمعه أسفينيس 
عقرما دكن الحناقة هنو الاتو شيخ "طون الكمان رسن ينعيف له 
أحوالهم: «هذه الخانة مهجر البائسين,. مهجر من يقدمون 
موائد الطعام الشهية وهم جياع: ومن ينسجون فاخر اللباس 
وهم عراة؛ ومن يهرجون فى أفراح السادة وهم جرحى قلوب, 
صرعى نفوس» (الرواية : ص 57؟) أليس هذا أكبر دليل 
على ما ارتكبه هؤلاء الخونة بالمصريين)» كله لم يشفع لهم عند 
عبد المحسن طهء وكأنه يريد أن يثور الشعبء ولو افترضنا 
أن هذا تحقق والأسرة المالكة بما لديها من قوة الجيش لم 
تستجب لثورتهم للا تحقق غرضهم. وعلى سياق هذا الطرح 
يمكننا أن نذهب معه على اعتبار أن فروب الأسرة الحاكمة 
بعد مقتل الملك سيكننرع بمثاية الخيانة والتخلى عن 
مسئوليتها فى الدفاع وحماية المصنريينء لكن نعلم جيدًا أن 
هذا الهروب كان بمثابة لم الشمل من جديد والتفكير فى 
المعركة بحسن الاستعداد لهاء خاصةٌ وأنّ الهزيمة جاءت 
- 1844 - 


بعلن كارة العجلات الحربية التى أعدها أمق فيش للمصدرية: 
فأودت بهم. وبناءً على هذا نقول إن هذا الاستسلام الذى كا 
عليه الشعب والذى أخذه عليهم عبد المحسنء هو نتيجة 
طبيعية لما فعله بهم الهكسوس الذين استعبدوهم فى الأرض 
أو ليس قول القاضى «سنموت» خير دليل على هذه السياسة 
التى عاملوا بها المصريين فيقول: «إذا رغبت فى أن تنتفع 
بالفلاع قافقر ثم أاضريه بالستوط» (الرؤايةتض ).كنا 
أن الشعب نتيجة لهذه السياسة لم يكن يقدر على فعل شيء. 
ولكن ذَا لاح لهم أمل التحرر تشبثوا كا واتقنانوا مما ماك 
لينتظموا ذف فى الع هوق الى تمد اسم كا بل إن هذا الفعل 
يدل على أهمية العمل المنظم؛ فما.جدوى الأعمال الفردية التى 
لم تمق لصير شيئًا '(14) الاك تتيدة هذا 'فن رادوييس: 
دخلت البلاد فى فوضى بعد مقتل الحاكم. وضاعت جهود 
الشعب فى التحرر» لأن الفعل نُسبّ لآخر), أما هنا فقد تحقق 
الاستقلال بفضل التنظيم والإعداد الجيد والسريء وتوظيف 
هذه الطاقات فى أعمال القتال تحت إشراف قادة مهرة؛ وهذا 
ما حدث مع الذين حملهم أحمس من طيبة» فألقى بهم فى 
نباتا حيث مصنع الرجالء ولما ف كل ع ره كاموس 
ا همؤ - 


وقكان الاق حترتر طن الخدوصن الذي كدان يح هو 
المصريين البائسين. 

ومن ثم فطن أحمس عندما تولّى الحكم خلفًا لأبيه الذى 
سقط صريعًا بعد نصره فى أمبوسء إلى دور هؤلاء 
باعتبارهم شركاء فى العمل؛ فجاءت وصيته للحاكم دهام» 
هكذا: 

«اعلم أنى آليت على نفسى منذ اليوم الذى سعيت فيه إلى 
أرقن نمس فى يات التحار: أن الحدل منص اللتصرويين 4 )) 
فليكن هذا شعارى فى حكم هذا البلدء وليكن رائدك أن 
تطهره من البيض فلن يحكمه بعد اليوم إلا مصرىء والأرض 
أرض فرعون والفلاحون نوابه فى استثماره, لهم ما يكفيهم 
ويكفل لهم حياة رغدة ٠‏ وله ما يفيض عن حاجتهم ينفقه فى 
الصالح العام؛ والمصريون متساوون أمام القانون لا يرفع 
الأخ منهم إلا فضله» (الرواية: ص /8؟) 

نخلص من هذا إلى أن الشعب لم يتكاسل عن عمد بل 
كان هذا مقصودا من قبل المستعمر ليقضى على أمل الثورة: 
فالثورة دائمًا تخرج من رحم الشعب المطحونء وربما يكون 
شخها: واهدا ستولا عن إشعال حديتهاء نسب ل الفضيل 

حرا 


دون الآخرين الذين قدّموا له يد العون». وشاركوه حلمه فى 
اقفر ري ملفا يكن لزيد براك بن المتوازية. وهكذا كان الجميع 
شركاء فى إشارة ذات مفزى إلى أهمية العمل الجماعى 
المنظم . 
هآ 
كما إنه ليس من المصادفة أن تأتى بنية الرواية منقسمةً 
إلى ثلاثه أجزاءء وكأنّنا أمام ثلاث روايات لا رواية واحدة؛ بل 
إن محفوظ نفسه كان حريصا على هذا البناء الفنى للرواية, 
بدليل أنه جعل لها ثلاثة عناوين مستقلة, كُلٌ جزء على حدة 
(سيكننرع - بعد عشر سنوات - كفاح أحمس).؛ ليس هذا 
فحسب بل زاد من افتراضية التقسيم بأن بدأ ترقيم كل جزء 
على حدة؛ فى إشارة منه لاستقلالية الأجزاءء ولى تأملنا 
المعنى الدلالى من خلف هذه التقسيمات غير كونه يعمد إلى 
اعتبار كل جزء من الأجزاء وحدة مستقلة بذاته, لاكتشفنا أن 
الكاتب بهذا التقسيم يريد أن يقدم لنا إجابة عن سؤال 
التحرّر: كيف نتحرر؟ من خلال هذه التقسيمات؛ فالجزء الأول 
الخاص ب «سيكننرع» يشير إلى الرغبة الداخلية فى النضال 
والكفاح والدفاع عن العزة والكرامة (لاحظ سخرية رسول 
مم١‏ - 


«أبو فيس» من المصريينء بل إن مطالبه التى قدّمها باسم 
أبوفيس هى فى حد ذاتها أكبرٌ استخفاف وسخرية بالمصريين 
ومليكهم: ومنها أيضًا إصراره على تجريد الملك سيكننرع من 
فى رغبة صريحة وواضحة لإذلاله) حتى ولو لم تكن 
الاستعدادات كافية كما فى حالة المقارنة بين جيشى 
«أبوفيس» وسيكننرع, وهو ما آل إلى احتلال الجزء الياقى 
الجنوب» وضمه إلى مملكة الشمال التى يبيسط سلطانه عليها 
أبو فيس وجعل «أواريس» عاصمة لهاء أما الجزء الثانى 
المعنون ب «يبعد عشر سنوات» فجاء ليشير إلى بداية العمل 
السّرى المتّْظم والتخطيط قبل المعركة (لاحظ رحلة ولى العهد 
أحمس المتنكر فى زى التاجر أسفينيسء ووصوله إلى طيبة 
لها بوطنية من بحل الحقالة لزه والحدود إلى كذانا لمكم 
الرحجال والجيش 2 وفى ذات الوقت التقرب من «أبو فيس» 
لمحاولة تطميهه بيلاد النوية من خلال تقديم الذهب والعاج 
مقايل القمح وفى ذات الوقت لإغوائه ياحتلال الجنوب فتكون 


- ١88 


الثالث المعنون ب «كفاح أحمس» تتويجا للمرحلتين السابقتين, 
ويداية الكفا عا لعلف حدس برقم سقوظ افجمانا مروف القائد 
حوس الفسية لذن ان تخلفه اذه مد بو لد بواصيل 
الجهادء وتسقط المدن تلو الأخرى حتى يصل إلى طيبة 
ويالفعل تسقط بعد حصار مريرء رغم حيلة أبو فيس ليمنع 
دخول المصريين؛ ويهرب «أبى فيس» إلى الصحراء التى جاء 
ننه كذ اتحوق حلم الضرين بالتخرر ددن الحيؤفية والدذن 
ويتنسمون عبير الحرية بيد الكام حصي ويفضعل عزيمتهم 
وكفاحهم اديه من آكل التكر . 

هكذا نجع نجيب محفوظ عبر مروياته التاريخية الثلاثة, 
أن يقدم رؤئةامشتفيلية الفخرر عجن روايَات استعارت 
مداراتها النصية من التاريخ الفرعونيء رغم التفاوت الفنى 
فى القنيافاقي الزؤابات الل بروالتن جاءت أخيرتها «كفاح 
طيبة» مكتملة على المستويين البناء والرؤى؛ لذوكب التضيع 
الفدى فى الكتهاة روفن داك القت شطرى لوقي لد هسه 
محفوظهء من الاعتقاد فى ضرورة التغيير القدري» وهى ما 
وَاكَنَ وصول حزب الوقد إلى السلّطة كما ظهر فى «عبث 
الأقداي» إلى هدووة كصالفه القرى هنا قينا افيه الف 

- ١م‎ 


وتوهجيهها فى الثورة على الفساد كما تبنى فى رواية 
«رادوبيس» وأخيرً البحث عن الروح المصرية والعمل الجاد 
من أجل الخلاص بالتحرر الكاملء أولا تحرر الذات من 
الشحضة قز مهارة الفجان وشودم عدوي عنه ملل سل 
الفعل حركة الضباط الأحرار فيما بعد . وعلى الجملة فقد 
تبنت الروايات الثلاث فكرة أن ثمة خللاً ماء وهذا الخلل 
كامن فى النظام (غير المصرى) والمحتل» ومن ثم يستوجب 
القشاء علدهما للتحقة التحرر القامل:؛ 

ويعد يحق لنا أن نجيب على عنوان الدراسة هل الرواية 
الفارتكية بك ين عسل م زلالاك مزقسية تكن الاقم أنه 
تتجاوزه ؟ الحقيقة التى كشفت عنها المرويات الثلاثة, أن 
الؤؤانة الشاريكية يفون ها اتكون فى مهن الأخينا ذ عسل 
السياق التاريخى والواقعيء إلا أنه فى ذات الوقت تتجاوز 
هنا( السناق: التازيضين الذئ ايمتحارية إلى االستميل» :رفون 
الماضى وسيلة بعث أو رسالة تنبيه للحاضرء ليستشرف 
المستقبل. وهى ما قدمه نجيب محفوظ فى رواياته؛ فلم تكن 
مجرد بعث للماضيء؛ أو حتى تمثل للواقع؛ بل قدمتث رؤية 
للخلاص. فالأحداث التاريخية وحوادث النضال والجهاد لا 

اف8ا - 


تُقُصَّد لذاتها وإنما كما يقول جابر عصفور «لما تثيره من 
حماسة وطنية. حماسة تدفع القارئ إلى محاولة الثورة على 
الأوضاع الفاسدة» (00). بل أيرزت فى الوقت ذاته رؤية 
المؤلف الذى يرفض ما حاق البلاد من ركود وفسادء فإذا كان 
الماضى قد ملىءً بمثل هذه الصفحات البيضاءء فلماذا لا يكون 
الحاضر مه .فكذا جات زؤية نميب محفوظ لواقعه عبر 
عكسه للتاريخ على أحداثه, ولكن هذا لا يتم إلا بفضل أبنائه 
وشجاعتهم وقدرتهم على امتلاك ذاتهم؛ وهذا لن يتأتى إلا 
بهد القدر رمسا يحكق هذه الذاعم فكي الطاع و الفسان: 


عات 


الهوامش : 

١‏ - جورج لوكاتش: «الرواية التاريخية.. ترجمة 
٠صالح‏ جواد الكاظم:» المجلس الأعلي للثقافةء القاهرة 
665 وبص2>”" . 

؟- د. عاصم الدسوقى: «فن الرواية وعلم التاريخ: 
إشكالية الجدل بين المتناقضات, . ٠‏ الرواية قضايا وآفاق» ,2 
كتاب دورى يعنى بالإبداع الروائى المحلى والعالمى» الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة, عدد ؟ 2 4٠١٠؟‏ )ص 
58 2 

“ - لمزيد من التدقيق فى هذا الموضوع راجع روايات 
المؤرخين المسلمين عن سقوط بغداد حاضرة الخلافة 
العباسية فى أيدى المغول» فى منتصف القرن السابع 
الهجرىء وكذلك ما قالت عنه النبوءات حول مقتل السلطان 
المظفر سيف الدين قطزء وغيرها من الأخبار كما ورد فى 
كتاب ٠التيجان‏ فى ملوك حمير.؛ الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» سلسلة الذخائرء العدد ١598  ةرهاقلا »)٠١(‏ . 

4؛ - نقلاً عن سعد محمد رحيم: «السارد والتاريخ؛ . 
مجلة دبى الثقافية. مؤسسة الصدى للدعاية والإعلان, 


عدد ( "؛) ديسمبر /١١؟2)»‏ ص؟ 5 . 
991 سه 


ه - د. قاسم عبده قاسم : «التاريخ والرواية: تفاضل أم 
تكامل؛ , مجلة العربىء الكويت». عدد (ا5ه) إبريله 25٠١‏ 
ص؛ 6 . 

5 - السابق نفسه.» ص4ه . 

/ا - سعد محمد رحيم: مرجع سابق» ص17 . 

6 - السابق نفسه: ص 5١‏ . 

4 - راجع فى هذا ما ذكره الغيطاني فى حواراته عن 
رواية الزينى بركاتء وبالمثل أقوال نجوى شعبان بعد 
صدور روايتها ٠نوة‏ الكرم؛ من الممكن مراجعة شهادات 
الكثّاب» فى الكتاب الخاص الذى أصدره المجلس الأعلي 
للثقافة , بعد ندوة «الرواية والتاريخ؛ بتاريخ فبراير 2٠٠٠6‏ 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة . 

7 ع1 , لاعذ 15تام1 -عترعاط‎ 101222 2.5 12 - ٠ 

١‏ - د. جابر عصفور: «زمن الرواية؛ », مكتبة الأسرة, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 21١4999‏ ص 8” . 

- السابق نفسه: ص 8” . 

-١‏ د. عبد المحسن طه بدر: «تطور الرواية العربية 
الحديئة فى مصر ء دار المعارف. ط الخامسة؛ء القاهرة, 
1547 ص "ا . 

4 - السايق نفسة :ص 28 . 
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© - السابق نفسه : ص 15 . 

5 - محمد القاضى : «الرواية والتاريخ: طريقتان في 
كتابة التاريخ روائياء . مجلة فصول ( عدد خصوصية 
الرواية جزء ؟ ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة, 
ربيع 2.1994 ص"47 . 

-1١‏ جابر عصفور «الرواية التاريخية وروايات نجيب 
محفوظ؛ . مجلة العربى؛ الكويت: عدد (ههه) فبراير 
مدعل ص #9 . 

رغم تعرض الاقتصد الوطنى للدمج فى 
المنظومة الدولية مرتين الأولي في عام »١184٠‏ بواسطة 
رأس المال الأوروبى يتزعمه رأس المال الانجليزى: 
والثانية عام ١88”‏ بواسطة رأس المال الإنجليزى منفردًا » 
إلا أن هذا لم يمنع من قيام رأس المال الوطنى فى بعض 
فتراته بمحاولة التحرر من هذه التبعية» بقيادة طلعت حرب 
باشا. خاصة الفترة من ١945:١919‏ حيث شهدت 
انحسارًا قويًا لتصدير رأس المال الأجنبى» إذ كف فيه 
الاقتصاد المصرى عن الاستدانة ......... راجع فى هذا : 
محمد دويدار: «الاقتصاد المصري بين التخلف والتطويره » 
دار الجامعات المصرية»؛ د.ت . ص ١45‏ وما بعدها.., 

- 1984 


وكذلك جورج قرم: ٠مأزق‏ التبعية . الديون الاقتصادية؛ . 
دار الطليعة , بيروت » ط ؟ ؟5198؟ . 

9 عبد اللطيف محفوظ: «الرواية التاريخية وتمثل 
الواقع» نجيب محفوظ نوذجًاء. ص ١‏ عن رابط 
11 . طه حم 85-04 مصاع ص . عط 31:2 27 . لتابجا بر 

. السابق نفسه : ص86‎ - "٠ 

١‏ تبنئى عدد من الكتاب فى هذه الفثرة انبثاقًا من 
روح ثورة 1514 فكرة الروح المصرىء. مثل علي أحمد 
باكثيرء السحارء عادل كامل؛ نجيب محفوظ؛ يحي حقى, 
وغيرهم .... راجع غالى شكرى : ٠مذكرات‏ ثقافة 
تحتضر ,ء دار الطليعة , بيروت 2 21١917١‏ ص ١579:1١5١‏ . 

'"- يبنى نجيب محفوظ نصه علي القدرية » فكل 
تصرفات الأبطال وما تبعها من أحداث هى بفعل قدرى 
أشرفت عليه الآلهة . وكأننا أمام عمل من الأعمال 
اليونانية . فمثلما تصادف القدر فى أن يجعل إحدى 
الخادمات مخلصات «زاياء التى تأخذ الابن كما نصح الأب» 
فهناك الخادمة غير المخلصة التى قادت الملك إلى الابن 
الرضيع» بل إن القدر هو المحرك الرئيسى للسرد » فالأفعال 
تعاقبية لفعل القدرلا دخل للإنسان فيها وتستمر لعبة القدر, 
حيث يشرد فكر الخادمة فى الصحراءء فتهرب بالابن وتترك 

-١9ه-‎ 


الأم لأنها مريضة نفساء لا تقدر على الحركة » ويستكمل 
القدر لعبته فما إن تذهب لتسأل عن زوجها تكتشف أنه 
مات » لكن القدر يجعلها تقابل بيشارو المشرف على الهرم» 
فتقع موقعا طيبًا في قلبه كما يجعل القدر زوجته مائت منذ 
زمن يسير .وهكذا تتوالي لعبة القدر والتى يتكئ عليها 
النص . 

"- تولى حزب الوفد الوزارة أربع مرات (4؟219 
/91ء 197٠‏ 195)ء وكانت الحكومة الأخيرة هى أكثر 
المرات التى أثارت جدلا واسعًا ومازالت» لأنها لم تكن 
حكومة ممثلة لإرادة الشعب» وإنما هى حكومة ممثلة لإرادة 
الإنجليزء فقد جاءت كتحد من الإنجليز للملك؛ فأتوا بغريمه 
فى السلطة كنوع من العقاب للملك علي تصرفاته معهم,. 
حتى أن النحاس شبه بقبوله الأمرء أن جاء على ظهر 
الدبابات الإنجليزية . 

4- بتوقيع معاهدة 1985 التى أطلق عليها مصطفى 
النحاس اسم معاهدة الاستقلال والشرف, والعجيب أنها لا 
حققت استقلالاً ولا حازت شرفاء وتضمنت هذه المعاهدة 
شروطا سبعة تحولت بموجبها العلاقة بين مصر وإنجلترا من 
علاقة أعداء إلي علاقة أصدقاءء ومن احتلال إلى تحالف 
وتناصرء وهكذا أهدرت كل الجهود والتضحيات التى قام بها 
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المجاهدون خلال الخمسين سنة السابقة»: وهناك من آل 
جهده لتفنيد بنود هذه المعاهدة وكشف عوارها مثلما فعل 
الأستاذ عبد المقصود متولى» فألف كتابآ فضح فيه 
مخططات الإنجليز ونواياهم من تلك المعاهدة» وكشف 
حقيقة حزب الوفد وعمالته للإنجليزء مما أدى إلى غليان 
الشارع ضد حزب الوفد حتى حاول بعضهم اغتيال مصطفي 
النحاس سنة ١991‏ ولكن المحاولة فشلت . 

5 - عبد اللطيف محفوظ : مرجع سابق » ص ١4‏ . 

5 علاقة حزب الوفد بالإنجليز ظلت حتي الآن محل 
جدل دائر فى الأوساط السياسية» فالوفديون يبررون وصول 
النحاس باشا لرئاسة الحكومة على دبابات الإنجليز تبريرات 
تفتقد المنطق» وأعداء الوفد يتخذون من حادث ؛ فبراير 
وسيلة للنيل من حزب الوفد الذى خاض معارك 
الاستقلال منذ إنشائه على يد سعد زغلول؛ راجع في هذا 
عدد خاص من مجلة الهلال» عن حزب الوفد وحادث 
5 ؛ ومنه د. عاصم الدسوقى: حزب الوفد وحادث 4 
فبرايرء دار الهلال شهر يونيه ٠٠١6‏ . ص: 288 ؟5 . 

"- لاحظ موقف حزب الوفد من الحرب العالمية ,2 
فالوفد كان يدعو للحياد التام فى حين جموع الشعب تأمل 
وتدعو من الأعماق لانتصار الألمان؛ علي اعتبار أنه 
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سيكون داعمًا للتحرر من الإنجليز» بل إن الشعب رأى فى 
حزب الوفد فى هذه الفترة جزء! من النظام العام الذى 
تمقته » وتتمنى زواله» وقد رصد هذه الحالة نجيب محفوظ 
في رواية خان الخليلى صدرت ١945‏ . 

- - عبد اللطيف محفوظ : «الرواية التاريخية وتمثل 
الواقع ...,: مرجع سابق ص ١١‏ . 

4- جمد الفنان محمود مختار هذا التمثال في باريس 
حيث كان يدرس هناكء مستلهم) الروح القومية لمصر في 
ذات الوقت, على هيئة صورة فلاحة مصرية تنهض 
بالأمة» وهناك فى فرنسا شاهد سعد زغلول باشا التمثال 
ضمن مجموعة أعمال مختار هو وأعضاء الوفد فى متحف 
جريفان وكان يرأس وفد مصر للدفاع عن قضيتهاء وما إن 
عاد الوفد حتى بدأت أخبار التمثال تنتشر » حيث كان 
ويصا غالى هو الداعى لها والمروج للفكرة؛ كما أن «أمين 
الرافعى؛ رئيس تحرير جريدة «الأخبار» وضع الجريدة تحت 
تصرف الدعاة لتمثال نهضة مصرء فكتب «محيي الدين 
حفني ناصف وحافظ عفيفى وواصف غالى وويصا واصف 
وأمين الرافعى؛ نداء إلى الأمة للاكتتاب لإقامة تمثال 
نهضتها وقدّموا دمختان للأمة. وانطلق اسم ٠«محمود‏ 


مختار» سريعا بين الجماهير واعتبروه بطلا قوميًا. وأقيم 
-198- 


احتفال بالقاهرة واحتفال بالإسكندرية». ويدأت حركة 
الاكتتاب وأخذت الأقاليم وأفراد الشعب يتنافسون فى مجال 
التبرع. وتوالت مقالات الكتاب وقصائه الشعراء. وقد أزيح 
الستار عن التمثال فى عام 8؟95١‏ . 

- القدر أيضًا هو الذى يكشف هذه الحقيقة التي 
عمدت الخادمة زايا إلى إخفائهاء فبعد أن فرت هاربة من 
الجنود. وصلت إلى مكان بناء الهرم»ء وهناك سألت عن 
زوجها فأخبرها بشارو أنه مات ضمن من ماتوا أثناء بناء 
الهرم؛ لكنها وقعت صورتها موقعا حسنا في قلب المفتش 
الذى كان قد فقد زوجته للتو (لاحظ الفعل القدرى) 
فيتزوجها فتنتقل بهذا الرضيع إلى قصره. وتمر الأيام 
والسنون دون أن تبوح لأحد بحقيقة هذا الصبىء الذى 
صارالقائد ددف بن بشاروء وتأتى المفاجأة يوم درء 
الخيانة عن الملك» فيعود ظافرًا منتصراًء ويعود بأسيرته 
التي وجدها فى الصحراءء؛ علها تذهب إلى بلدها لتبحث عن 
أهلهاء وفى البيت تبدأ المواجهة بين الأم الحقيقية 
والخادمة, فيسمع ددف الحوارء فيعرف أباه الحقيقى» ويقع 
المفتش فى صراع بين العاطفة والواجبء, وفى النهاية 
يذهب إلى الملك ليخبره حقيقة القائد ددف. 

-1١1998- 


-“١‏ اعتمدنا فى هذه الدراسة على الطبعة الكاملة 
لأعمال نجيب محفوظء ضمن إصدارات مكتبة لبنان» المجلد 
الأول» بيروت الطبعة الأولى ١99٠‏ . 

؟"- عبد المحسن طه بدر: «الرؤية والأداء: نجيب 
محفوظ,. . دار المعارف. مصرء ط الثالثة, 21١9484‏ ص 
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*"- العجيب أن عبد المحسن طه بدر يتعاطف مع 
الملك الشابء ويصف الكهنة بأوصاف تجردهم من 
وطنيتهم؛ حتى أنه يري في رفض الملك أن يتحمل الجنود 
تبعات أخطائه وأن يخرج للجماهير وحيدًا أعزل: ويعتبر هذا 
التصرف شهامة ونبلا من الملك. في حين يرى أن الكهنة 
الذين يدافعون عن حقوقهم انصرفوا فقط لإثارة الجماهير 
ضد الملك؛ المرجع السابق ص: ١١0‏ . 

4*- عبد اللطيف محفوظ: «الرواية التاريخية وتمثل 
الواقع..., » مرجع سابق؛: ص ١4‏ . 

- الحركات العاملة تحت الأرض » هو مصطلح قصد به 
هيكل الجمعيات السرية» التى كان هدفها القضاء علي 
بعض الجنود البريطانيين فى القاهرة » وقد ذكر الأستاذ 
من هذه الجمعيات؛ الجمعية التى شكلها حسين توفيق» 
ومنها ما انضم إليها السادات وقامت باغتيال أمين عثمان 

فوا ا 


نظرا لتورطه بعمالة مع الإنجليزء راجع في هذا: محمد 
حسئين هيكل: «خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر 
السادات» ».مركز الأهرام للترجمة والنشرء مؤسسة الأهرام» 
ص 665 وما بعدها. 

ه"- هناك روايات كثيرة عن علاقة الإخوان بالضباط »2 
بعضها جاء من قبل الإخوان أنفسهم مثل ما قاله صلاح 
شادي: إن الإخوان المسلمين هم الذين كونوا الضباط 
الأحرارء وهم الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم, فإن حسن 
البنا كوّن نظامًا خاصا للإخوان المسلمين يضم مدنيين 
وعسكريين يؤهلون تأهيلاً عسكريآ للقيام بأعمال فدائية 
يتطلبها نشاط الجماعة . فلما تكائر عدد الضباط بدأ الأستاذ 
حسن البنا يفكر فى تشكيل قيادة خاصة لهؤلاء الضباط 
وتكون مستقلة عن النظام الخاص وأسند رئاستها للصاغ 
محمود لبيب وكيل الجماعة باعتباره ضابطا سابقا بالجيش. 
وكان محمود لبيب يرى أن يجعل لهذا النشاط اسما حركيا 
بعيدآ عن الإخوان المسلمين فسماهم «الضباط الأحراره . أما 
رأى الضباط فيرون غير ذلك وهو ما قاله أحمد حمروش 
فقال: ٠وفى‏ هذه الفترة - أى عام ١545‏ بعد عودة الجيش 
المصرى من حرب فلسطين- كان جمال عبد الناصر وكمال 
الدين حسين قد تركا الإخوان مع عدد ملحوظ من 

لااوءلا - 


الضباط؛ . وبعد أن أصبح لتنظيم الضباط الأحرار وجوده 
وخلاياه داخل صفوف الجيشء حاول الإخوان المسلمون 
دمج هذه المجموعة (الضباط الأحرار) في صفوف تنظيمهم 
وتحويلها إلى تابع يأتمر بأمرهم. كما كان بعض الضباط 
يفضلون الوحدة مع الإخوان: أو إقامة تعاون وثيق سعهم, 
أو السماح بعضوية مزدوجة. لكن الحقيقة التى ليس عليها 
خلاف أن الصاغ محمود لبيب هو سنارة الإخوان التى تدلت 
بين الضباط فى الجيشء فاستطاع أن يجتذب بعضا منهم. 
وكانت أكبر الرتب التى أقبلت إلى الإخوان (عبد المنعم عبد 
الرؤوف؛ جمال عبدالناصر ؛ أبو المكارم عبد الحى؛: كمال 
الدين حسين) , راجع في هذا : صلاح شادي؛. صفحات من 
التاريخ حصاد العمرء الزهراء للإعلام العربىء: الطبعة 
الشالثة» القاهرةء 1941. عباس السيسى., في قافلة 
الإخوان المسلمين» ج١»‏ دار القبس الإسكندرية 846 . 
وكذلك مذكرات الضباط أنفسهم . 

“- يظهر دور هذه الحركات فى كتابات محفوظ التالية 
أبرزهاء القاهرة الجديدة» وخان الخليلى. 

لا" - يعتقد عبد المحسن طه بدرء أن الجماهير عندما 
رأت المك خارجا لهم » همت على التراجع » لولا أن رأسا 
من الرءوس المدبرة. خشيت من تراجع الجماهيرء وهذه 

ا كه 


الرأس يعتقد أنها من الكهنة؛ فصوّب سهمه الصائب إلى 
صدر فرعون ص 157ء ويعتقد أن مبعث هذا التراجع فى 
موقف الجماهير من الملك ٠»‏ مرجعه تحريض الكهنة 
وكأن الفعل ليس إراديا وإنما من تحريض الخارج / 
الكهنة ربما هو فهم هكذا من هذا التراجع » لكن الجلي هو 
أن الجماهير فوجئت بظهور الملك وجهًا لوجه » وهر 
المعروف في نظرهم سلفا بحبه للحياة »أى لا يقدر على مثل 
هذه المواجهة , لكن إقدامه علي هذه الخطوة - والتى 
تعس له ٠‏ وأيضا هى التى ولدّت التعاطف في آخر حياتا 
يوم مقتله - هو الذى جعلهم يفكرون وربما تساءلوا فم 
أنفسهم : لماذا هذا يحدث ؟ فبدأ التمهل في الأمرء لكن هذ 
الموقف لا يَفْسّرٌ علي أنه تراجع وعدول عن الباطل الذو 
أوقعهم فيه الكهنة . وإنما مرده هو عنصر المفاجأة . كم 
أعتقد أن نجيب محفوظ هو الذي أوقع عبد المحسن طه بد 
فى هذا التصور . فتصويره لرد فعل الجماهير بعد استقراء 
السهم فى صدره.ء يميل إلي مثل هذا التصور فنجد الارتياء 
والحيرة والحذرء والسكون؛ وكأن الجماهير خرجت إلي غير 
هذا الهدف. راجع المشهد موصوقا فى ص -٠48:‏ ,05١٠م‏ 
ولهذا نقول ألا يكفى ما حاق هذه الجماهير وليس الكهنأ 
من غبن وظلمء وما أحدثه من قهر عليهم وهم يروز 
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أموالهم تساق إلى قصر بيجةء حيث عاشقة الملك. دليلاً 
على الخروج ضدهم . ْ 

- جابر عصفور: الرواية التاريخية: روايات نجيب 
محفوظ. مرجع سابق2» ص"” . 

8 السابق نفسه : ص *” . 

-4٠‏ عبد اللطيف محفوظ: «الرواية التاريخية وتمثل 
الواقع ...2 .: مرجع سابق» ص ؟١‏ . 

-١‏ يرى البعض أن الاحتلال في هذه الفترة ليس 
احتلالا إنجليزياء وإنما كان من قبل السلالة الشركسية» 
والأرستقراطية التركية» حتى أن البعض عادى الاستعلاء 
التركي ووجد فيه موازيا للصلف الإنجليزى» وبغض النظر 
عن التشابه فى الكراهية إلا أن الحقيقية أن الانجليز بالفعل 
كانوا لا يزالون يحتلّون البلاد؛ ولو بطريق غير مباشرء 
بدليل أن ثورة ؟148 آلث علي نفسها تحرير البلاد, 
وبالفعل ثم جلاء الإنجليز عن مصر عام 211454 وثم جلاء 
آخر جندي إنجليزى بعد تاميم القناة عام ١9865‏ . 

؟4- ردّد نجيب محفوظ هذا القول أكثر من مرة بأآن 
روايته «كفاح طيبة: قصد بها الحاضر لا الماضى» وأنه لم 
يكتب الرواية ليعيد بعث التاريخ القديمء راجع فى هذا 

ا كه 


حوارات نجيب محفوظ ٠‏ وأبرزها حواراته مع رجاء النقاش 
فى : «رجاء النقاش؛: نجيب محفوظ : صفحات من مذكراته 
وأضواء جديدة علي أدبه وحياته, مركز الأهرام للترجمة 
والنشر »طبعة أولىء القاهرة ١514‏ . بالمثل - يرى إبراهيم 
فتحىء أن نجيب محفوظ منذ رواياته الأولي التاريخية 
(عبث الأقدار 1979ء ورادبيس 1547, وكفاح طيبة 
414 ). عينه على اكتشاف الحاضرء فاختيار محفوظ لهذه 
الفترات مكنه من خلق «١‏ تجربة إنسانية متخيّلة؛ استمد 
خيوطها ونسيجها من حاضر معاصرء عاشه المصريون فى 
زمن كتابات الروايات» لقد هيأت المسافة التاريخية 
استيعابا دراميًا لتلك التجربة المتخيلة وإبراز ما فى 
نماذجها من دلالة راهنة ...5 :, راجع في هذا: إبراهيم 
فتحى: ٠«نجيب‏ محفوظ واكتشاف الحاضرء: مجلة فصول » 
عدد ‏ خصوصية الرواية .ج ,:١‏ مجلد 215 عدد ”2 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة. شتاء ١991!‏ . 

4 - عبد المحسن طه بدر: ٠نجيب‏ محفوظء الرؤية 
والأداءى» مرجع سابق,» ص ١9"‏ . 

4 - وقعثت مصر تحت نير الاحتلال البريطانى » بعد 
حادثة التل الكبير في عام ؟188١»‏ ولم يخرج الإنجليز نهايا 
عن مصر إلي بعد توقيع اتفاقية الجلاء عام ١5504‏ . 

دهء” - 


45- ذكر فى أكثر من حوار أنه اختار أكثر من أربعين 
حكاية من التاريخ الفرعونى ليتخذها مدارا نصيًا لرواياته ؛ 
راجع فاطمة موسى : فى الرواية العربية المعاصرة:؛ الأنجلو 
المصرية, ؟١/ا2191‏ ص ١8‏ . 

5- نشب الصراع بين أحمس فى صورة أسفيئيس 
والقائد رخ » إذ ثر تخليص أسفيئيس للسيدة أبانا من حكم 
المحكمة الجائر بدفع + قطعة ذهبية أو السجن بتهمة 
إهانتها لقائد عسكرىء وأضمر له العداء وما إن ذهب إلى 
الملك حتى تفجر الصراعء وبالفعل طلب رخ من أحمس 
المبارزة وتبارزا وكاد أحمس أن يقتله إلا أنه عفا عنه 
لوجوده في حضرة الملك . وما إن غادر أسفينيس طيبة 
متجها إلي الجنوب حتى لحقه القائد بأسطول ليقتله: 
وبالفعل نشبت بينهم معركة كادت أن تنتهي بمقتل 
أسفيئيس لولا تدخل الأميرة أمنريدس وأمرها للقائد رخ 
بأن يعود بأسطوله . 

4 - د.عبد المحسن طه بدر: الرؤية والأداء ... ,2 
مرجع سابق » ص ١98‏ . 

- سياسة العمل الفردى المتمثلة في الاغتيالات التي 
تبنتها جماعة الإخوان المسلمين» أودت بشخصيات كثيرة» 
دون أن تحقق الهدف الحقيقى/ التحررء وكأن محفوظ كما 

ادا ا 


ذكرنا من قبل يدين العمل السرى الفردى فى مثل هذه 
الصورة ؛ ويشيد بالعمل الجماعى المنظم » لاحظ أن أحد 
أسباب نجاح حركة الضباط الأحرار هو العمل الجماعي 
المنظم » ولما ظهرت الأنانية بدأ التفكك بين صفوف 
الضباط الذين تحررت البلاد من الجنس الشركسى على 
يديهم » وأبرز مثشال علي هذا هو الانقسام الحاد الذى 
أصاب صفوف الجماعة فى أحداث مارس ١124‏ . 

48- وقد يتشابه هذا الشعار في السياق النصي مع 
الشعار الذى رفعه أحمد لطفي السيد فى السياق السياسي 
المحاقب لزمن كتابة الرواية » ولهذا حرص بعض الضباط 
الأحرار على أن يستموه السلطة بعد تنازل الملك» لكن 
إصراره على عودتهم للثكنات من جديد .؛ وإجراء اتتخابات 
ديمقراطية, دفعتهم إلى أن يسحبوا دعوتهم . 

- جابر عصفور : مرجع سابق 2» ص؟"” . 


لال/اوه”# ب 


المراجع : 

-١‏ إبراهيم فتحى : ٠نجيب‏ محفوظ واكتشاف الحاضره 
مجلة فصولء عدد ٠خصوصية‏ الرواية »ج 2١‏ : مجلد 2١5‏ 
عدد ”» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. شتاء 
(99( . 

؟- د. جابر عصفور: «زمن الرواية؛ » مكتبة الأسرة » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ,» القاهرة ١9969‏ . 

- د. جابر عصفور: «الرواية التاريخية: روايات نجيب 
محفوظ 3 , مجلة العربى .٠‏ عدد (558) فبراير ١٠٠١8‏ . 

؛- جورجى زيدان: «الحجاج بن يوسف الثقفى؛ » سلسلة 
روايات تاريخ الإسلام؛ العدد 5» دار الجيل» بيروت . 

ه- جورج لوكاتش: «الرواية التاريخية؛., ترجمة 
«صالح جواد الكاظم؛» المجلس الأعلي للثقافةء القاهرة 
ث3 . 

5- جورج قرم: ٠«مأزق‏ التبعية» الديون الاقتصادية», 
دار الطليعة,: بيروت,: ط 5 ١989‏ . 

/ا- رجاء النقاش ٠‏ نجيب محفوظ : صفحات من مذكراته 
وأضواء جديدة على أدبه وحياته»: مركز الأهرام للترجمة 


والنشرء طبعة أولىء القاهرة ١9948‏ . 
ار بح 


6 - سعد محمد رحيم: «السارد والتاريخ: : مجلة دبي 
الثقافية. مؤسسة الصدى للدعاية والإعلان», عدد ( 47) 
ديسمبر /١١؟‏ . 

9- صلاح شادى: ٠«صفحات‏ من التاريخ حصاد العمره , 
الزهراء للإعلام العربى» الطبعة الثالثة» القاهرة /19+41 . 

٠‏ د. عاصم الدسوقى : «فن الرواية وعلم التاريخ: 
إشكالية الجدل بين المتناقضات» » «الرواية قضايا وآفاق:», 
كتاب دورى يعنى بالإبداع الروائى المحلى والعالمى» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة: عدد 7٠١9 5١‏ . 

4 حزب الوفد وحادث‎ ٠ د. عاصم الدسوقى:‎ -1١ 
. 7٠٠١© فبراير»: مجلة الهلالء مؤسسة دار الهلال؛ يونيه‎ 

5- عباس السيسى : «في قافلة الإخوان المسلمين» »2 
ج١‏ » دار القبسء الإسكندرية ١9484‏ . 

-١‏ عبد اللطيف محفوظ: «الرواية التاريخية وتمثل 
الواقع» نجيب محفوظ نموذجا.. ص 8 عن رابط - 7/9/0/.2 
.1ه 55-04 ص/اعم. 261260 [. 

4- د. عبد المحسن طه بدر: «تطور الرواية العربية 
الحديثة فى مصرء .ء دار المعارف. ط الخامسة. القاهرة, 
١55‏ . 
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6 د. عيد المحسن طه بدر: «الرؤية والأداء: نجيب 
محفوظ؛ . دار المعارف » مصرء ط الثالثة , ١9/86‏ . 

5- على مبارك: «علم الدين» ج١:؛‏ طبع بمطابع 
جريدة. المحروسة» بالأسكندرية 1881١‏ . 

-١١‏ د. غشالى شكرى: ٠«مذكرات‏ ثقافة تحتضر: »ء دار 
الطليعة » بيروت: 1١917١‏ . 

- فاطمة موسى: «في الرواية العربية المعاصرة؛ 2 
الأنجلو المصرية , ١9199‏ . 

5 - د. قاسم عبده قاسم: «الشتاريخ والرواية: تفاضل 
أم تكامل؛ » مجلة العربىء الكويت. عدد (20ه) إبريل 
6 

٠‏ محمد حسئين هيكل : «خريف الغضب : قصة بداية 
ونهاية عصر السادات:؛ مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
مؤسسة الأهرام. 

-1١‏ محمد دويدار: «الاقتصاد المصرى بين التخلف 
والتطويره » دار الجامعات المصرية؛ د.ت . 

5 - محمد القاضى : «الرواية والتاريخ: طريقتان في 
كتابة التاريخ روائياء. مجلة فصول (عدد خصوصية 
الرواية جزء ؟) الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 


ربيع 1194 . 
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لم ينفصل إبداع نجيب محفوظ - فى مجمله - عن واقعه, 
لاأبوضنفه زهتو لحركتةه وتعؤزلنه فقط يل إيهما ماتكفانة 
وكشف سلبياته. وكل هذا يأتى فى إطار نظرة محفوظ النقدية 
لواقعه. وسعيه الحثيث بوصفه مبدعًا يكشف سويته ليلتفت 
القائمون» ويقوموا بواجبهمء, وليس معنى هذا أن إبدا ع نجيب 
محفوظ يدخل فى الأدب الخطابى والدعائي؛ بل على العكس 
حت إن رؤنة:محفوظ النقئية دائما تحملها لقتخضيات التقول 
ما يريد أن يقوله. حسبما ترسم النظرية النقدية معالم 
الشخصية الروائية» فالبطل الروائى عند ميخائيل باختين 
«عبارة عن وجهة نظر محددة عن العالم» وعن نفسه هو 
جالذات»(١).‏ ويمفهوم أوسع كما يقول ميشال زيرفا إن 
الشخصية الروائية هى «كائن رمزى يدل على فكر الكاتب , 
وتكون مكونًا من مكونات الرواية التقنية» (؟). 

وأا - 

نشر نجيب محفوظ «اللص والكلاب» أول مرة عام 2١931‏ 
وتكاد تكون الرواية الوحيدة القصيرة ضمن مجمل إبداعه, 
وقد جاءت الرواية فى سياق تاريخى حافل بالتحولات التى 
أعقبت ثورة ؟1507: وما بد تطبيقه من شعارات الثورة على 


- 
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الواقع العيانى خاصة مبادئ العدالة والاشتراكية وهو ما 
تحقق منه الكثير وإن كان البعض قد استغل هذا لتحقيق 
مصالح فردية؛ فتضخمت ثرواتهم أكثر من ذى قبل (أيام 
الإقطاع) وهو ما يعد بمثابة نقيصة وقغت فيها الثورة وعلى 
الأخدي الفاتسوة قلميناء فى ظل نذا البيفاق الكازم لور 
رواية نجيب محفوظء ولا يمكن بحال من الأحوال فصلها عن 
هذا السياق أو حتى قراءة شخصيتها المحورية «سعيد 
ورا :بعد عن ددا اسان وشو حلي ل بي 
مرجعية الرواية وسياقها الخارجي: «تنتقل بنا (الرواية) من 
الكو لتحم إلى .قلق التواسيدها مناشترة. :اللا إن العميين 
المنشود قد تم فى مناخ أقل ما يوصف به أنه شديد 
الاضطرابء فلا تنظيم سياسيا يقود تطلعات الجماهير إلى 
الاشتراكية» والقرارت الفردية تنزل من عل فلا يتحقق منها ما 
يتحقق إلا بالقهر ودون مراجعة. والمنتمون الثوريون يعجزون 
عن المشاركة فى تصحيح ما يستوجب التصحيح: وفى ظل 
هذا الفياب الشامل للتنظيم والديمقراطية جنيا إلى جنب 
القرارات العلوية التى لا يتسق مضمونها مع أدوات التنفيذ 
للدولة القديمة المهيمنة» يقع المنتمى فى أزمة جديدة عنيفة بين 
اد 


الوجه الذى علمه للثورة وانضم إلى صفوف الطبقة الجديدة 
الوليدة وخنانء ويين الوجه الرابض فى أعماقه للكتاب 
امسن ا ٍ 

صدف النقاد رواية «اللص والكلاب» بأتها تمدل لمرحلة 
الواقعية النقدية(4), وهو تصنيف صحيح.: فالرواية فى 
مجملها تُقدم المجتمع المصرى بعد حركة الضباط الأحرار إِثْر 
الفسولات الى أسائت الشتهضنية المطثريةة فك المتههسة 
التى آمنت بمبادئ الثورة وهتفت لهاء لكنها فوجئت وفجعت 
بأن المستفيدين من ثمار الثورة ليس هم الذين خرجت الثورة 
مز اكليم ا وجاسية رح هوي رانين وتان با لحف 
المنتفعين. والتى استغلت المناخ السائد فى غيبة أنظمة الدولة 
وعلى رأسها الديمقراطية التى نادت - للأسف - الثورة بها. 
فظهر أمثال رعوف علوان كنموذج حى على علو هذه الطبقة 
وتبوأها أعلى المناصب فى أجهزة الدولة «رئيس تحرير جريدة 
الزهرة» والأدهى أنه اعتبر نفسه واحدًا من المدافعين عن 
مبادئ الثورة وشعاراتها. وربما يكون هذا عاملاً مهمًا مز 
جملة العوامل التى أسهمت فى انهزامية البيطل واستسلامه: 
وقبلها عنصر فاعل فى عشوائية الهدف الذى حاد عن تحقيقا 
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سعيد مهران- الانتقام من الخائنينَ- فأودى بحياة الكادحين 
(البواب عندما أراد قتل رعوف علوان: والرجل الذى حل فى 
الشقة بدلاً من عليش ونبوية). 

هكذا عكست الرواية بصغر حجمهاء تفسخ القيم فى 
المجتمع؛ وانحطاط الإنسانء الذى صار يعبث بأخيه الإنسان 
من أجل تحقيق مصالحه. وكأننا أمام اختبار حقيقى لمقولة 
هويز «الإنسان ذئب لأخيه الإنسان» (0). ومن ثم صارت 
الشدافة العنواة: الأكووللروانة ندا مزع كناف الإشبان لأحيه 
الآنمنًا #8 وضور لا الخيانة:الأشينا هالنقكةة وهنا دثة التن امن بجها: 
ومن الطبيعى أن يكون رد.الفعل الانتقام من هذه الخيانة. 
وبهذا نصبح أمام ثنائية الجريمة "الخيانة" والعقاب" الانتقام " 
لكن للأسف هو عقاب فرديء لذا كانت النتيجة تلك النهاية 
المئساوية التى انتهى إليها سعيد مهران: الاستسلام والدخول 
فى دائرة العبث واللامعنى: فمادام هو عجِرٌ عن أن يجعل 
الحياة ميدي وقئيلا كوا جلو قفايه إن لفحي مكزا :خين 
0 0 0 
رعوف علوانء ذلك المفهوم الأنانى المكيافيلى الذى صاغه 
رعوف علوان من أجل الوصول لأهدافه؛ وما إن حقق ماربه 

2 


حتى تنصل عمن يعرفهم بما فيهم سعيد مهران الذى جسيّد له 
مبادئه النفعية من قبل ودخل السجنء فى حين ظل هو ينمو 
ويصعد حتى وصل إلى القمة:؛ والأدهى أنه راح يدافع عن 
الاشتراكية ومبادئ الثورة التى كان يؤمن بها سعيد مهران 
لكن هيهات!! 
7 

يكشف نموذح سعيد مهران بكل أزماته وإحباطاته؛ فداحة 
الواقع الذى تفسخت قيمه؛ ومن جانب آخر كشفت عن عوار 
تطبيق مبادئ الثورة وعلى الأخص الاشتراكية والعدالة, 
فسعيد مهران منذ نشأته هو ممثل لهذه الطبقة المطحونة التى 
تاكلت بفعل الطبقة الإقطاعية, فأيوه يعمل بوايًا لعمارة 
الطالاية راك اوداك مسريسكةامة الأمسال واخل الجند 
المستشفيات دون عناية أو اهتمامء وما إن مات أبوه حتى 
كان عليه أن يدرس ويعمل فعمل خلقًا لأبيه بوابّاء لكن الحاجة 
اخمطركه أول الأمن للسوقة: ونا إن عرف الطالب اناك روف 
مازان نحن شجعة ينها يتفله فو الصوان تيان الندل 
(السرقة) فى حد ذاته «فعلاً بطوليًا» مادامت من فيلات 
الأغنياء. وراح يُلقنه المبادئ الاشتراكية فآمن بهاء ومن ثم 

د الات 


ا ا 00" 
طرانة, وتوالت سرقاتهم التى كانوا يقتسمونها مع رعوف 
علوان» وقد جاءت أفكار رعوف علوان لتتواعم مع الأفكار 
لد كهنة اكد الوق لمات الو اتش لطعي يف اله 
تود كزو اف لاما على لكشي لطي توي اسار 
والاحتكار وكافة أشكال الاستغلال. فى ظل هذا السياق شب 
سعيد مهران؛ وهو يرى أجهزة الدولة جهن على الأغنياء ذوى 
الإقطاعات والأملاك: فضلاً عن حشو أستاذه لعقله بالأفكار 
الاشتراكية, وهو المأزوم بفقد والديه بسبب الفقر. لكن جاعته 
الخيانة من حيث لا يدرى» من زوجته نبوية وعليش تلميذه 
الذى علّمه. فدخل السجن ليتزوج الاثنان» ويتجرع هو ويلات 
السجنء فما إن يقضى العقوية ويخرج مع بداية السرد حتى 
نرى شخصا آخرء يِصرّ على الانتقام من هؤلاء الخونة (نبوية 
وعليشء ورعوف علوان) وكأنٌ بانتقامه من هؤلاء ينتقم من 
استبدادية المجتمع الذى أفرزه وراح ضحية لمبادئه الخاطئة . 

وإذا كان انتقامه من عليش ونبوية جاء بدافع خيانتهما له 
والتحريض عليه لدخول السجنء ثم فى مرحلة لاحقة لرفض 
ابنته سناء الذهاب ممه بل والتنكر له يفضل الصورة 

-/ا!١؟‏ ب 


المنيكة القيبريمهعها للم طليش وزوحقة ل#فى متديلكها فإن 
انتقامه من رعوف علوان يأتى كرد فعل لاستبدادية المجتفع 
الذى لم يكن رحيمًا به ويّصَثَّلُ رعوف علوان صورةًٌ مصغرةً 
لوذا اهمع الذى عافن من امتقب اديت وكك قفد كما 
يعتقد - يكون قد تخلّص من الحمل الثقيل الذى لا يستطيع 
المشى به» فرعوف علوان فى نظره «خان ميادئ الثورة وقيم 
الاشتراكية والعدالة الاجتماعية» وصار خادعًا للشعب وماكرا 
كبيراء يزيف الحقائق التى من أجلها دخل سعيد السجن 
ومكث فيه سئوات عدة: أربع منها كانت بسبب الفدر والكيد 
الخادع؛(١).‏ فكان قرار الانتقام؛ رغم أن رعوف علوان لم 
يتنكر له مثل زوجته وابنته وعليش بعد خروجه من السجن, 
بل على العكس رحب به واستضافه فى قصره - بناه فى 
نفس أماكن القصور التى كان يسرقها سعيد مهران بتخطيط 
من روف طلوان: فى إشسارة :ذالة على قوط القتهارا تب 
وقدم له النقود (ورقتين من ذات الخمسة جنيهات). لكن بعد 
ال وارك طاعاك رين مكدي جي على النمده 
والقاهاة أن وعوف كان بانشفا وده و كلها فرصة افر من 
سطوته من جديد إما التبليغ عنه فيْفْبِض عليه أو عدم رؤيته 
--مط!# - 


مظلقا ذإن واكلديرة لكوع فسن هفل كحشرة ا 
(الووابة هو 15 واد عليه أن يترد [الشفون لح ينانا 
له فى أول لقاء. 
1 ال 

أول صورة من صور استبدادية المجتمع؛ تتجلّى بعد 
خروج سعيد مهران من السجن مباشرة ؛ وتتمثُل فى الشعور 
بالوحدة (8) الذى قايله «مرة أخرى يتنفس نسمة الحرية, 
ولكن الجو غبار خانق وحر لا يطاق. وفى انتظاره وجد بدلته 
الزرقاء وحذاءه المطاطء وسواهما لم يجد فى انتظاره أحداء 
هى الدنيا تعودء وهاهو باب السجن الأصم يبتعد منطويًا على 
الأسورار الرياكسية هذه الطار فنا ارشعلبالشسسشي رمد 
السيارات المجنونة. والعابرون والجالسونء والييوت 
والدكاكين» ولا شفة تفتر عن ابتسامة» (الرواية : ص ؟). 
شفى سيك يزان تالوسوة ضبافق الاتساس نوطاة 
المجتمع واستبداديته, كما أن الحصار الذى فرض على نبوية 
وعليش من قبل الشرطة خشية انتقام سعيد منهماء زاد من 
هذا الإحساس وكأن المجتمع يريد أن يكون حليقًا ونصيرا 
للخائن: ليس معنى هذا أننا مع انتقام سعيد من هؤلاء 

لل 5 


الخونة, ولكن نحن فى ا وبشخصية روائية مأزومة 
واقسيلة الأونة :سكت عن لطرؤقة الك ساهمت فى مبعاناة 
البطل والوصول به إلى هذه الإشكالية و تلك الأزمة . 

كما أن حماية الخفراء لهم (أى الخونة) ضاعف الإحساس 
لديه بأن المجتمع وأجهزته (الخفراء والمعاونيين) يستبدان به 
ويقسوان عليه؛ لذا ما إن فشل التهديد بعودة الابنة والأم, 
أعلن عزمه على الانتقام الذى لا بديل له للخونة وأعوانهم , 
ولهذا كان طبيعيًا بعد المواجهة. مواجهة عليش وابنته 
(وانكارها له) وتأييد الجالسين الذين استقوى بهم عليش 
ومنهم المخبرء بأن تبقى البنت مع أمهاء كما قال بياظة» حيث 
«البنت [...] تعيش فى رعاية ونعيم» (الرواية ص: 7). أن 
يلود على الفور بالشيخ على جنيدى الذى كان أبوه مريدًا له » 
وكثيرا ما صحبه لمجلسه وأذكاره التى تقام فى الساحة , 
فالشيخ بساحته هو الملاذ الحقيقى من هذا العالم العبثى 
الذى يتفنن يومًا بعد يوم فى إظهار عبثيته وسخريته فى 
وجهه. وكأنْ عالمٌ الشيخ جنيدى - رغم محدوديته - مناقض 
لعالم الزيف والخداع والخيانة الذى واجهه أول ما خرجَ دون 
انسسافة فلقيها عن الشيخ, هكذا ألقى بحموله على الشيخ 


اهآ؟ ب 


ووففن:أيهنا ا يتك نه فاهيزة ففراهة أنه شار لوه 
مق السحق ون إشارة بالغة يقول له الشيخ : «أنت لم تخرج 
من السجن» (الرواية :ص ) وكأن العالّم الذى خرج إليه هو 
السجن وليس الذى فَيْدتَ حريته فيه من قبلء بل يدخل فى 
حوار من طرف واحد زاعمًا أن الشيح يُسألّه لكن الشيخ لم 
يكن يسأله, شيئًا بل كان يأمره بأن يتوضاً للصلاة؛ فى حين 
سعيد يتخيّل أمر الشيخ له سؤانًا يجيب عنه , هكذا: 

د سمل انوا قر 

- غادرت السجن اليوم ولم أتوضا .. 

- توضاً واقراً.. 

فقال بلهجة جديدة شاكية : 

- أنكرتنى ابنتي» وجفلت منى كأنى شيطان» ومن قبل 
خانتنى أمها ! 

فعاد الشيخ يقول برقة : 


فقال بإصرار 3-5 
- ومالى؛ النقود والحلي؛ استولى عليهاء ويها صار معلما 
قد الدنياء وجميع أنذال العطفة أصبحوا من رجاله .... 
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- توضا واقرا.. 

بعيوس وقد انتفخت عروق جيينه : 

- لم يقبض على بتدبير البوليس» كلا كنت كعادتى واثقًا 
من النجاة: الكلب وشى بي» ثم تتابعت المصائب حتى 
أتكركنئ, اننتي:" 

( الرواية : ص 4) 

مرخ .هنذا الخوار تكتشقف عذة دلالآات لها أفميثها فى معرفة 
الحالة التى وصل إليها سعيد مهران بعد خروجه من السجن, 
ومن ثم النتيجة التى وصل إليها ألا وهى الانتقام : 

-١‏ الحوار يشى وكأننا أمام متحدث واحد رغم وجود 
متحدثين اثنين: سعيد مهران والشيخ جنيدى . 

؟- جملة الشيخ جنيدى ثابتة لم ترد عن فعلى الأمر«خد 
واقرأ» ثم تبدلث توضاً بخذ؛ على طول الجوان, فى حين أن 
إجانات سيد تفيرث وكأنها أمام أسئلة متعددة من الممكن 
أن نصوغها نحن ليكتمل الحوار من قبيل : متى غادرت 
السحن؟ ما موقف ابنتك عند لقائّها بك؟ لم فعلت هذا ابنتك؟ 
مَنْ أخذ مالك؟ م مَنْ أبلغ عنك ؟. وغيرها من الأسئلة التى 
تعكس الإجابات. 

اا ب 


وتلبلسل الإجايات كنا أماء ششخص ف بحالة وغ كافل مما 
تقول لكنه ميششلم لإذجانة: لأنه فى حالة مامد وشو بن 
يسمعه خاصة بعد تنكّر الجميع له وشعوره بالوحدة» فظمأه 
لأن يشعر به الآخرون جعله يستسلم لأوامر الشيخ وكأنها 
الكال» لاط وي نيا عنحها لتك ون ما الك ووه 
خرج من السجن . 
عن رغبة صادقة فى أن ما حدث له ليس له فيه يد. الآخرون 
مسئولون عنه وليس هوء هو ليس يأقل من ضحية للمجتمع 
وأفراده الذين قادوه إلى مثل هذه الأفعالء ولهذا يأتى العزم 
منه على الانتقام . 

لم تكن صورة رعوف علوان بما أصبح فيه من وجاهةٍ 
ومال وسلطان(رئيس تحرير) بأقل تأثيرا واستبدادية على 
رعوف علون تتكّر له كليةٌ فما أقسى! أنْ يقول له «ليس اليوم 
كالأمس , كنت لصا وكنت صديقًا لى فى ذات الوقت لأسناب 


أنت تعرفها. ولكن الجوع لمن كدالأمس: إذا عينات إلى 
لآ لس 


اللفموؤضدية فلن تكون: إلا لضا فكسي» ( الرواية .هن 15): 
ورغم التعاطف الذى أبداه له عند استقياله بعد خروجه من 
السجن وحدبه عليه بالنقودء إلا أنه انقلب عليه فجأة ؛ ليُظهرَ 
له الوه لاخر روه الجللة ,نهنا قال الدره اعد كا لاعس 
فى إشارة دالة إلى حجم التفير الذى حل على رفيق السرقة 
(حتى ولو كانت بالتبرير أو التشجيع) وهو ما لاحظه جيدا 
سعيدء حيث مظاهر الثراء بادية عليه. فصار واحدا مثل 
الذي كان صرفو شبكيه يتعفر من ا اسكادة: فسرقة الأغنياء 
نش يكلولة كما كان يقول ل4ذونا إن فَطْنَ مهران لنظرة سعيد 
إليه ووضعه ضمن الباشوات الذين سرقهم من قبلء استعدٌّ له 
واتتظر واف المسياء عندما قرن سعته دير ا شار قف لديا 
لمقولة أستاذه نفسه إن سرقة الأغنيا ء بطولة. لدم ب 
المساومة على التخلّص منه كليةً, فعرف سعيد مهران 

دوف علوان يذ لى صفعة الماضس قزر الانتقام من وقه. 
لكن للأسف لم يُصَبْ هو وإنما أصيب البواب فى مفارقة 
عجيبة تؤكد أن الضحية دائما من الطيقة الكادحة؛ أما طبقة 
مصناغسى: الدماءزفذائما التحاة بحليف لها (فكرر) الموقفب مركن 
الأولى عندما قرّر قتل نبوية وعليش, فنجيا وقتل شخصًا 


آخرء وها هى المرة الثانية ينجو رعوف علوان وِيَقَْلُ البواب). 
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الصورة الثالثة من استبداد المجتمع وقسوته على سعيد 
مهران, تتمثّل فى تذكّر ابنته له عندما خرج من السجن؛ فهو 
لم يصدق هذه الجفاوة فى الاستقبال منها والتى وصلت إلى 
حد التنكّر نفسه, وهذا ما تكلى فن هذا المشهد: 

«وعندما ترامى وقع الأقدام القادمة خفق قلب سعيد خفقة 
موجعة, وتطلّع إلى الباب وهو يعض على باطن شفتيه. مسح 
تطلع شيق وحنان جارف جميع عواصف الحنق» وظهرت 
البنت بعينين داهشتين بين يدى الرجل؛ ظهرت بعد انتظار 
طال ألف سنة. وتبدت فى فستان أبيض وأنيق وشبشب 
أبيض كشف عن أصابع قدميها المخضوبتين, وتطلّحعت بوجه 
أسمر وشهر أسود ب فوق الجبين فالتهمتها روحه 
وجعلت تُقَلبُ عينيها فى الوجوه بغرابة» وفى وجهه خاصة 
باستنكار شديد لشدة تحديقه ولشعورها بأنها تُدفع نحوه , 
وإذا بها تُفرمل قدميها فى البساط وتميل بجسمها إلى 
الوراء. لم ينزع منها عينيه ولكن قلبه انكسرء انكسر حتى لم 
يبق منه إلا شعور بالضياع: كأنها ليست بابنته, رغم العينين 
اللوزيتين والوجه المستطيل والأنف الأقنى الطويل ونداء الدم 
والروح ما شأنه؟ أم هو الآخر قد خان وغدر؟ وكيف له رغم 

ه##!ا ب 





تاللا كله مقاومة هذه الرعنة السامحة فى كينها إلن صعدره 
حتى الفناء ؟ 

- وقال المخبر بضجر دون اكتراث : 

- أبيوك يا شاطرة ! 

- وقال عليش بوجه لا يبين عن شيء : 

- سلمى على بايا ... 

كالفارة! مم تخاف! ألا تدرى كم يحبها ! ومدّ نحوها يده 
ولكنه بدل الكلام شرق فازدرد ريقه؛ وايتسم فى رقة وإغراء . 
وكالك تالت تمزع لتفسلل راجفة لرلة الرجل رايهنا 
وهتفت ماما فدفعها الرجل برقة وهى يقول : 

- سلّمى على بابا ... 

وتجلت فى الأعين نظرات اهتمام . وشماتة . وآمن سعيد 
بأن جلّد السجن ليس بالقسوة التى كان يظنها وقال متوسلاً: 


- تعالي يا سناء 5-6 

ولم يعد يحتمل رفضها فقام نصف قومة ومال نحوها 
-200 

- أنا بايا . 
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فرفعت عينيها إلى عليش سدرة مستغرية فقال سعيد 
بإصرار: 

- أنا باباء أناء تعالى ... 

سات واحقك كينها إلى الوراك قيهن العو نتن 
القوة. صرخت. ضمها إلى صنيوه فزاففته ياكية: وال نحوها 
ليلثم - رغم هزيمته ويأسه - فاها أو خدها ولكن شفتيه لم 
تلثما إلا ساعدها المتحرك فى عصبية غير راحمة . 

- أنا باباء لا تخافيء أنا بابا ... 

وأفعمت رائحة شعرها روحه بذكرى أمها فتقبضت 
أساريره؛ وازدادت البنت مدافعة ويكاءً حتى قال المخير : 

- على مهلك البنت لا تعرقك ... 

فتركها تجرى يائسًاء ثم اعتدل فى جلسته وهو يقول 

سوؤك احدها + 

ومضت هنيهة صمت قبل أن يقول له بياظة: 

فو كشسنك أولا . 

- فقال لابد أن تعود إلى بإصرار 5000 

( الزواية : ص 1) 
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يكشف هذا المقطع الطويل. عن فتور العلاقة بين الأب 
والاينة. رغم حالة الاندفاع من قيل الأب نحو ابنته إلا أن 
الابنة تواجه هذا بصدود أصاب الأب بالغضبء ومع هذا 
حاول الأب استعادة البنت إليه لكن كانت استبدادية أفراد 
المجتمع أقوى تأثيرا مما أبداه من عاطفة اوحنان وحب كاسن 
تجاههاء لم تة تقتصر الاستبدادية على تنك البنت له بنَاء ء على 
ما سمعته من عليش عن أبيها وما ترس قن اهديا عن 
لقي ملاقه ينين حواء ليذه الشبووة) بادا علكها عاد 
الحاضرين لرفض عليش تسليم البنت, وفق تصورات من قبيل 
(أن البنت تعيش فى رعاية وراحة, أو عليه أولاً أن يبحث عن 
طريق مستقيم يعيش منه, وغيرها) . 
هكذا تكونت علاقته بالواقع الذى خَرج لتوه من السجن 
إليه» فصارت أشبه بعلاقة صدامية (ريما أرغمه الواقع على 
أن يبادله صدام بصدام). وكأنُ الواقع الجديد (الثورة 
وإنجازاتها التى تحققت على الواقع العياني؛ وهى ما تبلور 
عمليا فى صورة رعوف علوان وما حدث له من تفيير وهو 
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يرفضه. أو بمعنى أدق لا مكان له فيه: ومن هنا كان ملاذه 
الكليع على جتيدى ولعو لان عيدو سسع أن كل غننا 
بداخله (وهى ما يتنافى مع عالم الشيخ جنيدى) يتركه الشيخ 
تعد أن يكس هن أن.مصلع داخله فأوافن الشيع الؤظشوء 
والعملة :مكاي التديين له لق رفك أن قف الردنة القن 
أرادها الشيخ له. فكان المكان الثانى الذى يتواءم مع طبيعته 
عالم نور» تلك الفتاة الساقطة التى تعمل كبائعة هوي, 
فيلتقيها عندما يذهب إلى أصدقائه المعلم طرزان؛ وجلسائه 
فى المقيىويعنرت اننا ماؤالك على عادفاعيا الكعددة: 
وت من لفل أنه ماوالة«صتيادة وهذه الرة انق هساح 
مصنعء فيتفق معها على الإيقاع به وبسرقة نقوده , ويالفعل 
تؤدى الدور أفضل أداي ولكنها عندما تعلم رغيته الحقيقية فى 
الانتقام والقتل تأبى وتحكٌّه جاهدةٌ على الابتعاد عن هذه 
الفكرة, إلا أنه يراوغها ويذهب للانتقام ممن تسبّبوا فى 
سجنه؛ حتى يضيق عليه الخناق - بعدما تعددت جرائمه - 
من رجال الشرطة؛ وما إن تأخرت نور حتى يساوره الشك 
من جانبهاء فيضطُرٌ إلى تَرْك شقتهاء ويلجأ إلى الشيخ على 
خضو ردق ساحقه إلى القاير حيث الاستسلام: وفى المقابر 
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تدور معركة غير متكافئة بينه وبين رجال الشرطة يوقن فيها 
عن قدره على الضموه #«فيس كله ليه «وقاص في 
الأعماق بلا نهاية. ولم يعرف لنفسه وضعا ولا موضوعا ولا 
غاية. وجاهد بكل قوة ليسيطر على شيء ماء ليبذل مقاومة 
أخيرة. ليظفر عبثا بذكرى مستعصية. وكيوا لم يجد بدا من 
الاستسلام فاستسلم بلا مبالاة... بلا مبالاة». ( الرواية : 
500" 

وقد جاء هذا الاستسلام العبثى بلا مبالاة, لأن الحياة 
التى خرج ليحياها أصبحت حياةً عقيمةً ليست بأقل عبثية من 
ميتته., مادام يعيش فيها هؤلاء الخونة, أى يتعبيره هؤلاء 
الكلاب الغادرة «وأخيرا جاءت الكلاب وانقطع الأمل» ونجا 
الأوغاد ولى إلى حين. وقالت الحياة كلمتها الأخيرة بأنها عبث 
ومن المستحيل تحديد مصدر النباح الذى ينطلق مع الهواء 
فى كل موقع ولا أمل فى الهروب من الظلام بالجرى فى 
الظلام؛ نجا الأوغاد وحياتك عبث» ( الرواية: ص 1). وبهذا 
أيقن سعيد مهران أن حياته فى مجتمع هؤلاء أفراده - من 
على شاكلة - رعوف علوان وعليش سدرة ويبياظة:؛ ونبوية لا 
معنى لها ولا قيمة أيضا. فكيف يعيش بين هؤلاء الذين اغتنوا 
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على حساب الآخرينء وزيفوا المبادئ» وداسوا على القيم 
الأصيلة ؟! فى صورة مناقضة أحاله؛ هو ذلك البطل الإشكالى 
بتعبير لوكاتش ولووسيان جولد مان فهى «شخصية متأزمة 
تعيش مأزقا مصيرياء يحمل البطل قيما أصيلة يحاول أن 
يغرسها فى المجتمع الذى يعيش فيه إلا أنه يصاب بالخيبة 
والفشل عندما يحتك بواقعه المنحط الذى تسوده القيم الكمية 
الزائفة والوساطة المادية التبادلية. ولم يستطع تغيير واقعه 
على الرغم من محاولاته الخاطئة التى كانت تُصيب الأبرياء 
فقط دون أعدائه. إن سعيد مهران لم يستطع أن ينجذ الأفكار 
والمبادئ التى كان يؤمن بها والتى تعلمها من رؤوف علوان؛ 
لأن الواقع كان مهترئًا تسوده السلبية المتدهورة؛ كما أن هذا 
الواقع الذى يحاول أن يفجر فيه سعيد مهران أفعاله هو واقع 
غير مكتمل وغير منجزء تعبث به أيدى الإجرام والخيانة 
والغدر» (5). 

حاول أن يواجه لكنه فشل فهى فردٌ ومقاومته أخذت تفتر 
بعدما تبدّلت القيم التى تشربها(حتى لو كان جزء منها يخدم 
منافع ومصالح ذاتية), ووجد أن السبيل الوحيد الذى يُخْلّصَهُ 
من كل تلك الأفكار وتناقضاتها - التى عصفت به - هو 
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الاستسلام, أما جانب المقاومة الذى أبداه أولاً فهو لتعزيز 
هذا الاستسلامء وأنه لم يأت عن خنوع , وإنما عن يأ س ومللٍ 
من جدوى الحياة نفسهاء فكان إطلاقه الرصاص العشوائى 
تأكيدًا للمقاومة فليصب مَنّ يصيب رغم ندمه على قتل الأبرياء 
دون إصابة من استهدفهم (أثناء محاولتى قتل عليش 
ورعوف). 

وتعكس رغبته الصادقة فى البحث عن مكان فى الأرض 
يَنْعَمْ بالطمأنينة, يأوى إليه (لاحظ لجوءه إلى ساحة الشيخ 
على الجنيدى بعد كل عملية يقوم بها رغم فشلها) مع أن 
القتل الذى قام به دفمٌ إليه. حيث كانت لديه رغبة صادقة لو 
أخذ ابنته أ ميقع 051 ها أجج فعل الانتقام ذاته هو تنكر 
الذين خانوه له. فأشعل فتيل الانتقام بداخله وزاد عليه تنكر 
ابنته له» وهى ما دفعه لأن يظن بأن يكون عليش وزوجته نبوية 
هما من حرضاها على نبذه. ومع كل ما مر به من مصائب 
وحوادث إلا أن الجانب الذى ظهر وكان أكثر نضجا هو 
فلسفته العميقة فى الحياة ؛ والتى كانت ثمرة من ثمرات 
القهر الذى عائى منه منذ موت أمه مريضة دون أن يوفْرَ لها 


العلاج؛ وصولاً إلى الخيانات المتكررة فى حياته والتى كان 
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أنكاها من تلميذه وزوجته (عليش سدرة ونبوية )» فهو يرى 
مثلاً أن المئساة الحقيقة هى «أن عدونا هو صديقنا فى الوقت 
نقنشه ( الروانة هن )+ وسن :هذه الفلشفة يضما لفن 
تصفو الحياة للأحياء يجب اقتلاع الخبائث الإجرامية من 
جذورها» ( الرواية: ص ١؟)‏ ؛ أبعاد هذه الفلسفة مستقاة من 
سياق عاشه ومارس عليه فعله بل كان الفعل فى حد ذاته 
لقعيى شه هبي سيكتيه مهيزان بزكقيا وتفهول إلى هذه 
السمكضعة النمرابية رهم أخزدا كانت كن فقيل > فن 
إجرامها تمثل للقيم الاشتراكية, بل إن واحدًا مثل رعوف 
علوان بِرّر لها أن ما تفعله يدخل فى سياق العمل البطولي, 
لكل بحن شروهه ناسعن تراك شي وضنان الفعل 
إحراميا بقطه أيزياء وإن كاك لا يتصديقم لذاتيم: .ومن كم 
طارده المجتمع؛ فتحول من مدافع عن حقوق هؤلاء الفقراء 
الذين هو واحد منهم, أيا كانت ووسيلة الدفاع مشروعة أو غير 
مشروغة: إلى قاتل لهؤلاء الفقراء: ومن ثم لا نتعجب من هذا 
الوصف الذى وصفه به جميل حميداوى بأن سعيد مهران 
«رمز للوطنية الصادقة والروح الشعبية الحقيقية والنضال 
الاجتماعى المستميت:من أجل المبادئ والقيغ الأضيلة. وقذ 
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كان بمثابة نبراس يستضيء به الكثيرون من أبناء الشعب 
الشايكز تفيوس حماقه الت عونها النناق الالمعتافن 
والاكزان اللاجسووة ناقي التضال: | وسههيية نفيد 
مهران لهى شخصية متمردة على قيم المجتمع ومبادئه الزائفة 
التى طالما دنست كرامة الإنسان وأنفته» .)٠١(‏ 

فوطنيته لأنه كان حاملاً لمبادئ تحقق ل 
للجميع؛ ويمكن القول إن سرقاته كانت من أجل تحقيق 
المبدأ الأصيل الذى غرسه فى ذهنه. خاصة أن أستاذه ذه كان 
يلقنه ويشجعه ويحثه بأن ما يفعله «فعل بطولى», حتى فى 
محاولة انتقامه من عليش سدرة ونبوية ورعوف علوان» كان 
الاتكاح فيد ذاته كقناعة شخصية بأن هؤلاء يجب 
الفخلضى 'مفوك لأييع افوا و وين ف كح افيا طحم 
الستريع المجحسمة: 
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الهوامش : 

١‏ - ميخائيل باختين: ٠شعرية‏ دويستفسكىء , ترجمة 
نصيف التكريتى», دار تويقال للنشر.ط١‏ :21985 ص 5 . 

؟ - حميد لحميدانى: ٠بنئية‏ النص السردى: من منظور 
النقد الروائى؛ المركز الثقافى العربى . ط " ١١٠٠”ء2,‏ 
ص 58 . 

" - المنتمي دراسات فى أدب نجيب محفوظ؛ منشورات 
دار الآفاق الجديدة. بيروتء. لبنان» ط. 21١987‏ ص: 
"ا 

4- راجع في هذا جميل حميداوى: ٠اللص‏ والكلاب 
والعبث الوجودى لنجيب محفوظ؛ » ص 7١8‏ . 

ه - تعد نظرية توماس هوبز فى العقد الاجتماعي 
واحدة من النظريات التى تفترض النزعة الأنانية للإنسان: 
مثلها مثل النظرية المكيافلية فطبيعة الإنسان عند هوبز 
أنانية وعدوانيةء وهذه الأنانية هى التى دفعت الأفراه 

للصراع والعدوان. راجع عن فكرة العقد الاجتماعى وأبرز 
المنظرين لها: يوسف كرمء تاريخ الفلسفة الحديثة؛ دار 
المعارف, مصر. طق /ا96١‏ . 


" - جميل حميداوى: مرجع سابق)» ص ١‏ . 
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٠‏ - نجيب محفوظ: «اللص والكلاب؛ » ضمن الأعمال 
الكاملة» المجلد الثالث . طبعة بيروتء مكتبة لبئان » ط 
أولى» ١991‏ . 

- يتوازى هذا الشعور مع شعور بطل صنع الله 
إبراهيم ٠تلك‏ الرائحة؛ فالراوي لم يجد له عنوانا يسجله فى 
القسمء كما يتوازى أيضًا افتقاد الإحساس بالآخرين معه 
فلا ابتسامة هنا أو هنا تفتر عنها الشفاه » راجع المشهد 
الاستهلالى لرواية «تلك الرائحة:؛ : طبعة مكتب يوليو د.ت» 
وهذا التوازى ينطوى علي دلالة خطيرة ومهمة تتمثل في 
أن الوسائل القمعية التى تمارس على المسجون فى 
السجن؛ تدفع السجين للبحث عمن يلوذ به بعد خروجه, 
لكن الصورة الذهنية للسجين رغم تغير هذه الصورة بتغير 
دوافع السجن نفسها تجعل الأقارب يجفلون من المسجون . 
وقد عكس صنع الله إبراهيم هذا بحرفية في روايته خاصة 
موقف رفض الأخ ضمان أخيه بحجة أنه سوف يذهب إلي 
المصيف. أو الصديق الذى كذب بأن أخته معه ولا يمكن 
استضافته عنده. 
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الفصل الخامس: 


السراب والتحررمن سلطة الأم 


-90"ا ب 


جاءت معظم الدراسات الثى تناولت رواية «السوات» 
لنجيب محفوظ: وخاصة بطله «كامل رؤية لاظ» فى 
مسار الدراضنات التفشية كل وزعت التسولاة؛ الثى أصابث 
الششهسة الرتشحة الن عقوة اوري الشيهرة وان شندت 
بعض الدراسات عن هذا النحو مثلما فعل الدكتور عز الدين 
إسماعيل فى دراسته «التحليل النفسى للأدب» إلا أنه لم يشذ 
بعيدًا حيث قرنها بعقدة أورست وليس بعقدة أوديب - كما 
رأى البعض - وقد لا تجد دراسة واحدة تخرج (عن مجمل 
الدرااسات التى تناولت الرواية بالتحليل) عن هذا المسار 
النفسى سوى ما قام به الدكتور عبد المحسن طه بدر حيث 
بعد تالزوانة عن هذا الإطاىوتكانيها منحى اخ :فقراً 
الرواية من متظور:وافعئ اجتماعي» ورأى فى الرواية دليلاً 
على تَفَسسَحْ طبقة أوشكت على الانهيار» مُتَّحدًا من عائلة الأب 
رؤية لاظ دليلاً على هذا التفسع, ؛ الذى يشير بمعنى قريب إلى 
أفول النموذج التركي, الذى تعد أسرة لاظ نفسها وريفًا له, 
وما يوازيه من أرستقراطية فجة وممقوتة. 

ا 

وقى ضوء هذا المسارت- البعين عن التحليل النقسى - 

يمكننا النظر إلى الرواية دون الربط بينها 1 
-خ#؟- 


القاهرة الجديدة ه94١‏ وخان الخليلى 1557. اللتين كانتا 
بمثابة استشراف لما حدث فيما بعدء فأحداث الروايتين بما 
ونا نهر تععوور سات الطيفقة لاريم عر اطرة كما نض درت 
القاهرة الجديدة» فى مقابل كدح الطبقة الفقيرة؛ التى 
ارتسمت معالمها فى صورة مزرية فى صورتى محجوب عبد 
الدايم وإحسان شحاته فى القاهرة الجديدة, وما تم استكماله 
الا ا محر اسوسية الا ندا كه من 
قد موكزه 2 كن مط فى كج كيل القن يدر عن 
يعانيه الكادحجون من توغل الفسادء مما آل كل هذا للتمهيد 
للثورة التى كانت بواعثها الأولى تظهر فى الروايات 
التاريخية فنجيب أعدّ لهذا البطل فى الجزء الثانى من كفاح 
طيبة 2»١1945‏ فظهر البطل الذى يحمل صفات اين البلد الذى 
يمكن أن يتوازى بأى معنى من المعانى مع نموذج عبد 
الناصرء فجاء التغيير بإرادة الشعبء لا بقوى خارجية كما 
فى عبت الأقدار ١1575‏ ورادوبيس ١95” )١(‏ . فخرج البطل 
من رحم الشعب المطحون. 

نعود إلى هذه الرواية التى حيرت النقاد (؟), ولكن دون 

- وم‎ ١ 


فعلاقة البطل بنفسه ويالآخرين تحتاج لوقفة خاصة فى ضوء 
مناهج التحليل النفسى التى تُسّهِب فى تحليل الدوافع والعلل 
التى آلت بالشخصية لهذه الأزمة حسب توصيف علم النفس 
لحالته المرضية؛ هذا من جانب ومن جانب آخرء لا نتفافل 
روايات محفوظ ربما اللاحقة التى انتقد فيها بطريقة غير 
مباشرة النموذج التركى فى الإدارة» المتمثل فى البيروقراطية 
السمجة التى عافها محفوظ؛ فكتب رائعته «حضرة المحترم» . 
رحس الأرسكشراطية الفجحة القن :وصيل فحسها 
لممارسة العهر والفجور بأشكال شتى كما فى حالة الباشا فى 
رواية «القاهرة الجديدة». فى ظل هذا لا نستطيع أن نفصل 
هذا العمل عن سابقه أو حتى لاحقه, معتمدين على أن الرابط 
بين هذه الأعمال رغم التفاوت الزمنى هو المؤلف نفسه (؟). 
أما من منظور علم النفس وأدواته التحليلية فنقف عند عقدة 
الخوف وهى أوضح من عقدة أوديب فى هذا النص. 

فرؤية محفوظ لهذا النموذج التركى بما يمثله من 
أرستقراطية ممقوتة. تمارس سطوتها على الطبقة الكادحة 
حتى تطحنها؛ واضحة من خلال رفضه لها وللمارستهاء وهذا 
ما جعله لا يتوانى فى تسجيل فداحة هذا النموذج فى كثير 
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من أعماله. بل تمادى فى تجسيد تَكَنُس هذا النظام وآلياته 
الروتينية فى الإدارة التى أصابت الحياة بالعقم والشلل وهو 
مالحسوم فى موده تمدو اللحكيه هيف احزث الزوابة 
بيطلها إلى هذا المصيرء دون أن يظفر من الدنيا بنعيمها أو 
حتى بأن يحقق القليل من أحلامه (الزواج والصداقة)؛ فيرحل 
عفن جابنوف علفةإومق الكماق دونا ماسان الكر عسات 
والمناصبء لكن يخرج من هذه الدنيا بلا شيء. فى إشارة 
بالغة ذات مفزى إلى أن الروتين والبيروقراطية أصابا 
المجتمع بالعقم والركود. 
لات 

يقف محفوظ فى هذه الرواية «السّراب» »١1544‏ ويقدم لنا 
من خلال نموذج عائلة رؤبة لاظء بما تحمله من أرستقراطية 
متوارثة عن النظام التركي» صور تَفَسَعٍ هذا النْظّام وتشرذمه 
ولا نقول انهياره الذى كان يَحَلِّمُ به. فإذا كانت الطبقة 
الكادحة هى النموذج الأوضح فى القاهرة الجديدة أى خان 
الخليلى أو زقاق المدق أو غيرها من جملة أعمال نجيب 
محفوظء هى المقهورة من سلطة الطبقة الأرستقراطية بكافة 
أشكال القهر(جسدى / مادى / معنوى)» فإنه هنا يقدم هذه 
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الطبقة فى مراحل تحللهَا وتَفسّخْهًا حدى نين قيمها الدي كانت 
لات الع ور 1 قاو وتُسلّطها » فتسقط 
تاحش تلق الأشرق تشقى القيم الكي"احتتكرتيا اتقندينا 
تساقطت, واكتوى أصحابها بالخطيئة فى إشارة بالفة ودالة 
غلى أن الخطيئة ليست حكرا على طبقة دون أخرىء ولكن قد 
شه امل متنوعة لارتكاب الخطئية. مع الفارق أن خطيئة 
الظيّقة الكارحة ف تكو الظيقة الأرمتقراطية معنا أصييلة 
فيها. فتتساوى - على الأقل فى نظر محفوظ - خطيئة 
إحسان شحاته فى القاهرة الجديدة مع خطيئة راضية لاظ 

فى« السوات» رغم أن الفعل الحركن للقطيكة فن السالفة 
مَختَلف, وقد يهم فى إظهار حالة من التعاطف كما فى 
نموذج إحسان شحاته؛: وهو ما لا يتوافر كدر منه - التعاطف 
- فى حالة راضية: حتى ولو كان أبوها مثل رؤية لاظ فى 
غلظته وخشوئنته وسكره . 

لو نظرنا إلى السياق التاريخى الذى جرت فيه أحداث 
الرواية فعليّاء وهو الفترة التاريخية التى كانت الحياة 
السياسية تموج باضطرابات سياسية ومظاهرات وفساد فى 
الطبقة الحاكمة, يمكننا أن نستنتج أسباب هذا التحلل 
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والانفساخ فى صورة هذه الطبقة الأرستقراطية. وهو ما تمثل 
فى حالة البذخ وما تبعها من عبث ومجون والتى سيطرت على 
هذه الطبقة فى مقابل حالة الفقر المدقع التى لازمت الطرف 
الثانى من قطبى المجتمع؛ ومن ثم كانت حتمية التحول التى 
هى سمة المجتمعات المتحركة لا الراكدة . فبدأت حركة 
الإحلال خاصة وأن هذه الطبقة ظلت مهيمنة على كل شىء 
دون الأخذ فى الاعتبار لمثل هذه الحركية والإحلالات التى 
تصيب المجتمعات, ومن ثم كان التفسخ والتحلل سهلين. 
العجيب أن محفوظ لم يشر - فى هذه الرواية - على لسان 
راويه / الأنا أثناء السرد إلى أية إشارة تاريخية تشير إلى 
زمن الأحداث, وقد يِبَرَّر هذا بأننا أمام نموذج لبطل لا تهمه 
الأحداث أو مجريات الأمور فهى شبه منطو على حياة خاصة.. 
حلقتها تدور فى دائرة الآم والجد حتى أنه لا يعرف من 
الشوارع غير ما يجاور منزله فقط؛ ثم فى مرحلة لاحقة تدخل 
الدائرة المدرسة (وفى البداية تقوده الأم إليهاء وفى المرة 
الثافية تذفب بالحتطون يرفقة الحؤذى):.وأخيرا الزوجة رباب: 
فحياته فاترة خالية من العلاقات باستثناء علاقاته بالخادمات 
فى حى المنيل» وهذه العلاقات لا تتم خارج دائرة المنزل» وما 
4# 


إن تكتشف الأم علاقته بالخادمة تطردهاء وتويخ الابن» ثم 
ترسم صورة مشينة له عن عالم النساء» تجعله يُصاب بالفزع 
من ذكر أى امرأة غير أمه لكن مع تقدم الغن ونم الشهوة 
لا تجد بديلاً, فتقيل زواجه على مضض. موود متحي فده 
وجود أصدقاء فى حياته إلى ثقل دمه. كما كان يصفه طلاب 
الوشفة :1 لقي انه لوطي دلا لني لكل قهيا مر هرفوي 
صداقة العمل, وهى على حد وصفه «صداقة جبرية» يفرضها 
وجوده الدائم معهم فى العمل. بل إنه يربط استحالة وجود 
سعادة حقيقية مادام على «صلة بالناس» ( الرواية: ص45). 
د 

بعكس روايات نجيب الواقعية التى تكون الأحداث 
السياسية خلفية لها لا نجد أحداًا سياسية أو حتى اهتماما 
عاتن الأنظال نحرتات الأنون فالبطل الأوهن كامل: لا 
يفهم شيئًا فى السياسة: وعندما يُسأل عن اسم رئيس 
الوزراء لا يعرف من هوء وليس هذا بعجيب والراوى / البطل 
يصف نفسه قائلاً: «لست إلا مخلوفًا غريبًا شد عن قافلة 
الشؤاة الحفة ومن آى :ذلك أيضنا:أفن لا اقول الحزافة على 
الإطلاق !..... كأنى لست من هذا المجتمع فلا أدرى شِينًا عن 
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آماله وآلامه. وقادته, زعمائه. أحزابه» وهيئاته, ولكم طرقت 
أذنى أحاديث الموظفين عن الأزمة الاقتصادية وهبوط أسعار 
القطن وتغيير الدستور فلم أكن أفقه لها معنى أو أجد لها فى 
نفسى صدى» ( الرواية ص: .)1١6‏ كما أن أحد أساتذته 
عندما يراه جالسًا وحيدًا - مع أنه أكبر التلاميذ سنا - وقد 
خرج جميع زملائه للمظاهرة. فيقول فى سخرية مريرة من 
حالته المزرية: «لماذا خرجت عن الإجماع ؟ أليس هذا الوطن 
وطنك أيضًا ؟!» ( الرواية ص: 5”'). فحالة التفييب عن 
الواقع أو الانفصالء التى أرادها المؤلف للشتخصية هذه 
مقصودة:؛ وكذلك حالة التجاهل للأحداث السياسية المتزامنة 
مع أحداث الرواية أيضًا مقصودة, ومع حالة التجاهل البادية 
والمقصودة فى الوقت ذاته للسياق التاريخى إلا أنه من السهل 
معرفة السياق التاريخي. فطلاب المظاهرات يخرجون بهتافات 
كد هون ممق مور دن روه وومدا سيو لبن نك افرة 
الأحداث تقع ما بين عامى.1947-1957: وهى الفترة التى 
حكم فيها مصر عدد من حكومات الأقليات من إسماعيل 
صدقى وتوفيق نسيم ومحمد محمود حتى إبراهيم عبدالهادى 


ه4؟ - 


التى تولت السلطة مرتين فيهاء ومعروف تاريخيًا حالة العنف 
الى اعنم نينا دقن باقناء خاضتة مع بحالة الفكدل: التى 
منيت بها حكومته فى الحصول على الجلاء من الإنجليز» وقد 
تعذّرت المفاوضات مع بيفن وزير خارجية بريطانياء وهو ما 
حدا بالشعب للخروج فى مظاهرات ضد صدقى - بيفنء وهو 
يدا حكه ند انق اذ المجد ميات كر ا مكظا فريف وا كرات 
الاتعليؤية يصلان قائو :اق ب المظامرات: 

على توي الاتحراث القازيهنة /رزالوا قهية فيذه أحدات 
ساخنة, لم يغفلها نجيب فى روايات أخرى كخان الخليلى على 
سبيل المثال أو-الثلاثية الشهيرة (5) التى انبنت أحداثها على 
خلفية تاريخية من تاريخ مصرء ومن ثم يأتى التساؤل 
منطقيًاء لماذا أغفلها هنا؟ وهل هذا مَقُصود أم لا؟ والحقيقة 
أن عبد المحسن طه بدر قد أثار السؤال من قبل ولكن 
بصياغة مختلفة. منتهيًا إلى إقرار باستبعاد «أن يكتب مثله - 
إشذارة لكان محفوقل ومكائقة جروا نة تكش يتليل بصني 
شاذة وينتهى الأمر عند هذا الحد. وكأنه عالم نفس يتحدث 
عن حالة طريفة عرضت له. وحرص نجيب على أن يصل بعمله 
إلى ذلالة الحتتاعنة من كلذل تخليل الشخصيية الركيسة نه 
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فهل أراد نجيب محفوظ أن يقدم رؤية اجتماعية من خلالها 
بدءًا من رواية القاهرة الجديدة وانتهاءً بالثلاثية ؟!» (ه). 

ذا كان عبد اللحسنطه جد قن طرحع السؤال, تحن 
نجيب على التساؤلين معًا بإقرار نعم, ويكل اطمئنان. فنجيب 
محفوظ هناء يتحدث عن فئة معينة. من البشر لا تنتمى إلى 
مصر لها جذور تنتمى إلى شريحة الشراكسة الأتراك» وقد 
كه المؤلف هذا الارتباط عبر الصّفات الشكلية التى كانت 
بمكدة عبر الابن والأم (فالأم يذكر الراوى أن عينيها 
خضراوان).؛ فالابن قد ورث وجه أمه كما ذكر أخوه مدحت 
عندما رآها كل منك يا أماه» (الرواية: ص )٠١‏ 
وأيضًا ورث العينين الخضراوين: وبياض الوجه من أبيه. أو 
عبر الحالة الاجتماعية التى كان يعيش عليها الجد لاظ؛ من 
الثراء والتى كانت عاملاً أساسيًا فى قبول الجد لهذا الزوج 
رغم علمه بأنه جاهل ولا عمل له. لكن الجد الذى يبغفى 
السحاةة لأنتكهر كما كول المفين رالواوي» قبل ووسير 
بالقطية سوور لسري موترح بحا اشير العويق» 
(الرواية: ص .)١‏ وفوق هذا وذاك دلالة الاسم التى تشى دون 


قرينة إلى غراية الاسم عن المجتمع المصرى «رؤية لاظ», ومن 
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ف والسال كنا لافوقيط ناا الطفة وها شدي افتكا من 
بما يجرى من أحداث: خاصة وأنها طبقة ذات سيادة وليس 
لها أية مصالح مُضارة» ومن ثم فالمؤلف تعامل بحرفية (5) 
شديدة مع هذا النصّ الذى خدع معظم النقاد واعتبروه نص 
تتعادل نع تتوة ع رحالة سخطينة قرؤي قن دوه منافتع عل 
النفس. ونحا بالنص خارج حلبة الصراع الدائر على أرض 
الواقع. فى إشارة دالة على عدم انتمائهم لهذا الوطن الذى 
يئنء وأفراده المطحونينء فهذه الطبقة لا يشغلها سوى 
ممالعه] ‏ لشتخضية كان يماد واله عامل توظيم "الم لأسن 
فى الطّعام ليتخلص منه. ليحصل على ميراثه. وهو ما تكرر 
بعد سئوات مع الأب نفسه فكامل يفكر فى نفس الشىء 
عندما ذهب إلى أبيه طالبًا المساعدة للزواج » فيرفض الأب 
ولكى يُعَجَِلّ كامل بما يريد يُفَكّرُ بنفس الطريقة بأن يقتل أباه 
ويستحوذ على ما يريد. 
لاج 

من زاوية أخرى يُمْكنٌ النّطر لهذه الرواية فى ضوء العلاقة 
الجدلية التى تقيمها مع الواقع؛ فالرواية بهذا التشكيل تسعى 
لأن تكون نقيضًا لهذا الواقع بكل حركيته وصراعاته وزخم 
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أحداثه. التى نعي بها الحياةً فى الخارج؛ ومن ثم فسكونية 
الأحداث واقتصارها على داخل الشخصيات يشير إلى هذا 
الول هن السيتاق الكاريتض الذى ذارة فكت الأحدداه 
وشخصية البطل المنفلق على ذاته . فالجدل قائم هنا بين 
الحركة / الصراع فى الخارج: حدة الخلاف بين الحكومة 
المصرية والحكومة البريطانية. حول تقرير المصيرء 
والمظاهرات من قبل الشعب التى تطالب الحكومة بالاستقالة 
بسبب فشل المفاوضات . والسكون (حيث الفالب على 
الأحداث الصراع النفسى للبطل؛ وسعيه هو الآخر لتقرير 
مصيره من سلطة الأم) وقد يأخذ هذا الصراع النفسى للبطل 
عدة مساراتء تبدأ بصراعه فى الدراسة وعدم قدرته على 
الاستمرار فيها بسبب حالته النفسية الداخلية التى تميل إلى 
الانطواء. وهى ما أسهمت فى إحداثها حالة أبيه التى 
انعكست سلبًا عليه . فطلاق الأم أحدث شرحًا نفسيًا كبيراً 
فى حياتها الخاصة:. وقد ازداد هذا الشرخ بعدما أخد الأب 
ابنه الأكبر مدحت وابنته راضية , فحرم الأم منهماء وهو ما 
جعلها تتعلق بهذا الابن تعلقًا غير طبيعيء فنشأ ملازمًا لها, 
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متآخرةء وهو ما رفضه الجد فيما بعدء ثم رفضها عودته إلى 
أبيه فى السن القانونى الذى تؤول فيه الحضانة إلى الأب, 
وفى مقابل ألا يحدث هذا تنازلت الأم عن النفقة التى يرسلها 
الأب؛ ويظل الابن رهين الأم بما تفرضه عليه من سلطة لا 
يستطيع الخروج من أسرهاء حتى عندما يحاول التمرد على 
هذه السلطة بالخروج للعب مع الأطفال, ويحدث شجار بينهم, 
فتستغل ما حدث كنوع من التأنيب له؛ لأنه تمرد بالخروج عن 
' سلطتهاء والمرة الأولى - حيث تبداً رحلة التمرد تدريجيًا - 
ا يوم أن جاءت 
أختها من المنصورة بأبنائها وقضوا بعض الوقتء وراح يلعب 
مع أبناء خالته؛ حتى أن أختها نهرتها بقولها «هل ابنك 
يختلف عن أبنائنا» وما إن عادوا إلى بلدتهم حتى عاد إلى 
طبيعته. بل إن هذه السلطة التى فرضتها الأم عليه لازمته 
عندما ذهب إلى المدرسة فأخذت الأم تذهب معه إلى المدرسة, 
وتقف تراقبه حتى يذهب إلى صقه: وهو ما انعكس عليه 
سليًاء بدءًا من عدم قدرته على الانفصال عنها فى لحظات 
الانفصال الطبيعية: وهو بعيد داخل حجرات الدرسء فما أن 
يناديه الأستاذ حتى يقول له «يا نينه» فيض حك الأستاذ 
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:والتلافين,:فاستحضار هذا اللفظ:الخاض بالأم: إشارة دالة 
إلى أن قدرته على الانفصال لم تفلح قط؛ حتى وصورتها 
بعيدة عنه. فهى يستحضرها عير المخيلة. وتستمر حالة 
المتراغ النكسوى عق ازتياطهتزناب وحالة القويه الدن 
تعتريه قبل الحديث معهاء وأثناء محاولته الحصول على المال 
من أبيه لاستكمال الزواج» وما أن يرفض أبوه. حتى يفكر, 
نفس التفكير الذى فكّر فيه أبوه من قبل لأخذ المال. ولا ينتهى 
الصراع بالزواج: بل يزداد خاصة بعد فشل العلاقة بينهماء 
ثم رفضها للعلاقة بعد أن استرد رجولته. وهى ما يوقعه فى 
ريبة منهاء ويراقبها ثم تثبت براعتهاء إلى أن تموت على يد 
العليض. 

وقد انعكست سطوة الأم على حياة البطل برمتهاء وهو ما 
تجلّى فى فشله وعدم قدرته على إقامة علاقة زوجية ناجحة, 
حتى وإن كان الطبيب ردها إلى إفراطه فى العادة الجهنمية 
التى كان يُمَارسهاء حيث بعد زواجه لم يِقُلِعٌ عنهاء ومع أن 
هذا السبب طبى وصحيح, لكن - أيضا - يؤخذ فى الاعتبار 
حالة القهر التى مارستها الأم بمرادفاث متناقضة: من قبل 
الح ثازة والخوف:تازة أخرف: فشر مازستة الأ .حوره 
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القوى كتير كميرا على 'الاتن انل إن .هذا 'القاقين خايلة 
كصورة فى لحظة غيابها (لاحظ تردده فى الإقدام على خطبة 
نابم و افيا إقدامه على القبزاي كنا أوضاة اصذفاوه فين 
العمل). وه ما شكّل سَطوَةٌ ونفودًا قويين عليه, فهو لم يتخيّل 
نفسه يَجَلسُ مع واحدة غير أمه؛ داخل المنزل وهو ما يفسر 
نجاح علاقاته غير المشروعة مع عنايات فى سيارتها فى 
طريق الهرم: أو فى شقة الخياطة؛ فى مقابل فشل نفس هذه 
العلاقة مع زوجته. 

مالا يجب إغغفاله فى هذه العلاقة, هى التناقض بين 
الداخل والخارجء فالزوج يفشل فى علاقته بزوجته رباب» وهو 
الذى يحديا رديح ناه فقه كان ينتظن أجاء فذقا كثيرا: 
ويراقبها فى ذهابها وإيابها من وإلى المدرسة: أو أثناء 
جلوسها فى النافذة. وبالمثل تفشل الزوجة فى علاقتها مع 
زوجها رغم رغبتهما معا فى البداية أن تتم العلاقة على النحو 
الأمثل. ولكن بعدما مَثُلَ للشفاء ترفضه - دون تبرير» لكن 
سرعان ما يتضح السبب الحقيقى فيما بعد - وتّصرّ على أن 
يعود لحالته الأولى التى اعتادتها منه. حتى أتها تبكي, 
وتتوسل إليه أن يرجع كما كانء وهذه الحالة تدعو للتساؤل 
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والكيةاكومنا إق تعمسف الزوخ الخطاب الذى رمن الزوية 
بسرعة وألقته من النافذة حتى يبدا الزوج فى الشك فيها 
ويراقبهاء وتنتهى المراقبة بلا شيء سوى دخول عنايات حياته. 
فمع رفض رباب إقامة علاقة تامة وطبيعية مع زوجها الكامل, 
تكون تورطع فى غافقة (ثمة مم الظبيت العات من لندن دون 
أن يُبَرْرَ لنا المؤلف ولو حتى ضمينا أسباب هذا التورط؛ حتى 
لو اجتهدنا وقبلنا أنها نتيجة طبيعية لفشل كامل فى بداية 
العلاقة:فالتساول ”اذا ترفضكه تهدها اشترد زاثةواسفهرت 
فى علاقتها حتى كانت هذه النهاية المُساوية؟! 
ةكت 

السؤال عن لماذا أقدمت رباب على هذه العلاقة الخارجية/ 

غير الشرغية: والتى انتهت بموتهاء دون العلاقة السوية بينها 
ويين زوجها كامل؟ تستدعى الإجابة عنه دراسة شخصية 
رامق متظون التظليل النفسي ايضناءذوة إققتال السياق 
الخارجى أيضًا وربط شخصيتها بجميع شخصيات الرواية. 
العجيب أن كل تصرفاتها تنبئ عن شخصية عاقلة محترمة, 
رزينة. وهذا ما اتضح من خلال علاقة رباب يكامل نفسه 
الذى غدا زوجها فيما بعد. وكيف أتها صدته- عندما أراد 
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محادثتها فى الترام - وأخبرته أن هذا الحديث لا يجب معها 
٠وإنما‏ مع أسرتهاء ويعد ذلك بفترة لاحقة يعد زواجهماء 
كيف تعاملت بحكمة تنم عن عقل وحُسُن تربية مع مشكلة 
زوجهاء ولم تحير أحَدًا إلا بعد إلحاح من أمها » ولم تزد عن 
ولشواعى السكلة:(الزوابة "فسن 1517 والأدمن اناف قكرة 
لاحقة بعد أن استرد رجولته؛ توسلت له بأن يظلا كسابق 
عهدهماء بل وتبكى أيامهما الماضية: تلك الأيام التى كان 
كامل عاجرًا فيها عن القيام بواجباته كزوج » حتى أن كامل 
نفسه يتعجب من الأمر ويسألها صراحة «ولكن لا يمكن أن 
نقة سعادة المزاة ]لآ بهذا » (الرواية:ضن: ؟١١):‏ ويتطون 
الأكن ويكحول:اللنل إلى كانوين كاف فتفطق الأقذان وفمن 
تعب إلى توعك إلى رغبة ملحة فى النوم: وإذا أذعنت..فإنما 
تُذعن فى تسليم لا سرور فيه» ( الرواية ص: ؟١١).‏ 

حتى علق :مزاقية كامل لها يعن شك فى تسبرفاته خاضة 
يعدم مقف الحطان, اكتقنف أن سلوكها ليان فيه إعوجاج 
بل وبح نفسه لأنه فكّر فيها بهذه الطريقة الشائنة.إذن أين 
الكل الذي :اكتكشوق يله الفني عته رناب الشتتعه كل هده 
التصرفات جميعها تصب فى صالحها؟! السؤال مرة ثانية 
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وهذا حالهاً:لماذا حدثك هذا الظل» لوريطنا خالة السكوخ 
الداخلية الى أَصَابْتَ كامل فى مقابل حالة الحزاك الث كانت 
فى الخارج (السّياق الواقعى والتاريخى للأحداث) والتى 
أصابت المجتمع والتيارات السياسية: فى مقابل جمود 
المفاوضات فى السياق الواقعى / السياسيء مع حالة التحلل 
والتفشة الدى أخكار: انوا هيد" لكين طو يدن مم ودع 
الدكتور أمين رضا الذى عاد من الخارج؛ محملاً بالأفكار 
الناقمة على الأوضاع دون أن نتنانسى أنه كان وفديًا قديماء 
مع حالة أفول الخلافة العثمانية التى بدأت فى الانزواء 
تدريجياء وتقاسم الدول الكبرى ما عرف وقتها ب «تركة 
الرجل المريض»؛ نكتشف أن حالة رباب هى مثالٌ واضح لهذه 
الحالة برمتها؛ التفسخ والتحلل. فالدولة العظمى التى حكمت 
معظم دول العالم تتفكك وتتقاسمها الدولة التى كانت خاضعة 
لسيادتهاء فعائلة كامل رؤبة لاظ نموذج مصغر لهذا الانهيار, 
فالآب الذى كان يتك على تراث العاكلة المجيد يطْرد يسيب 

4 سوء تصرفه وعجلته فى الحصول على المال » دون الأخذ 
بحتمية القدر الذى جعل الخادم الذى اتفق معه بِبَلّمْ أباه 


فيطرده ومن ثم يَحْرِمُهُ من هذا المبراث» ومن ثم كان طبيعيًا 
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اواجعله لحدالة البتكر نكرو تذى لامي بين بون نان 
لا تي ا أثناء خروجنه من الجان» يسمهه 
ويقذعهم بأسواً الألفاظء ثم حالة هروب راضية لرفض الأب 
زواجها ممن تحبء وتفكير كامل نفسه بأن يتخلّصُ من أبيه 
ليحصل على المال للزواج بمن يُحب» بعدما رفض الأب 
مساعدته فى الزواج: وخيانة رباب لكامل مع قريب العائلة 
القناكدهن لنوثة كل هذااسحسوة كفك جالة التمل :من 
الداخل. فتحلل قيم الأسرة بكل ما تحمله كلمة الأسرة من 
روابط متينة وقوية, جاء بتصدع أركانها ووو 0 
كان التقويض سَهّلاً من الخَارج وهو ما يتوازى كلَيّةً مع 
تصداع النموذج التركى على المستوى العام. 
َف 

اوبثاء على هذا يمكننا القول باطمئنان إن نجيب محفوظ 
تعمد اتخاذ هذا الشكل الروائي» حيث الأشخاص مَتْعْلقَةٌ على 
ذاتهاء وغير مُتّصلّة بالخارج ليكشف انهيار هذا الخارج؛ من 
خلال الداخل نفسه. فمعاول الهدم الداخلية أقوى من 
الخارجية؛ وهى إشارة ذكية من نجيب محفوظ. ويهذا نفهم 
لماذا أَقْدَمَتْ رباب على الخيانة:؛ رغم أن كل المعطيات 
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والظروف تشير إلى سيرها فى عكس هذا الاتجاه.ء فهى 
بمثابة المعول الذى هدم السلطة التى تحول بين كامل وبين 
القاليودا جسن حا تقد نكر :د فجن كلى لجو قل ف 
السلطة والخروج عنهاء وهو ما تأتّى عندما أراد أن يبيع 
ساعته لكى ينتشى يثمنها بعض الوقت ؛ لكن الهاجس 
الداخلى صاح: ماذا تقول لأمك إذا افتقدت الساعة, فصاح 
غاضدا كن كرو اشتارة إلى التقرد :دام اع ناكما هنا 
منافعل ما أقساء» (الرؤاية:.ضى؛١)::فلولا‏ هذه الخسينانة 
الذا كلنةة ما تكقق لكافل: هذا الاستفاكل والهر على ففتة 
لأمه ووصايتها علبه؛ ولهذا عندما ذهب للبيت بعد حادث 
زوجته. وراحت أمه تواسيه انفجر كبركان خامد وجد 
متنفساء ليصبٌ حممه ولظاه فى وجهها دون أن يدرى بعدها 
ماذا قال؟ أو حتى وَفْع كلامه على أمه وهو ما فمتر ةق 
النهاية بأنه كان كافيا لموتها بالك ارسق امنا اورككر ريو 
متَأخْريّن. المهم أنه استطاع فى النهاية أن يتمرد ويتحرّر من 
هذه السلطةء رغم ندمه على موت أمه؛ وتوجيه التهمة لنفسه 
بأنه قاتلهاء وهى فى حالة هذيان» بل ويطالب بإحضار النيابة؛ 
للتحقيق معه. ومهّما يكن من شيء فإنه استطاع أن يتحرر 
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مق كلك العادة القن #ومك يسع الله مه فاضيابقه كفده 
الخوفء التى كانت حائلاً بينه وبين أشياء كثيرة: كعدم 
استكمال تعليمه يوم أن استدعاه الأستاذ فى كلية الحقوق فى 
زفق القتاية ومويهد التحدى أنه اطق كما فيل 
ومتاذ وهلي الشتوف والاتقنينا د لأسكو هدج الشلطة :الكى 
فرشهها الكمويو دحل لعن وكفت :ويعلك لها أنها 
السفي الحشكف. ا وصيل النه الأين اوبحي تادر ارقم 
أو فشله فى إثبات رجولته أمام زوجته؛ وغيرها من العقبات 
التى صعب عليه تخطيها بسبب هذه العقدة (راجع ص 850, 
.)١5١ + 960 ,35‏ وكأتها أشيه بصخرة سيزيفء لا 
يستطيع أن يَلّقيهًا عن كاهله. 

ا 
كامل فوعقدة الكو أو الرهاب الاحتماغي فيده الككدة 
ملازمة.له منذ طفولته حتى زواجه. اتويت عنا ذكر علماء 
النفس أن الأسباب الحقيقية وراء هذه العقدة راجع أساسًا 
إلى مرحلة الكلفولة ونا تشكه هذه الركلة اللوية من قاثيرات 
بالغة الخطورة فى تشكيل ونمو الإنسان فى المستقبلء خاصة 
لاترافوك أسالث القريية الخاطقة ست القضلط وزو عدم 
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الثقة فى نفس الطفلء وهذا ما تحقق هنا كلية؛ فالتجربة 
الأليمة التى عاشتها الأم - رغم قصرها - جعلتها أشد 
التتصافًا بطفلهاء الذنى وصل إلى نوع من التسلط عليه. 
والوصايا على أفعاله, فكانت النتيجة السابقة؛ التى عانى 
منها الابن» ووصل الأمر إلى هذه الحالة المزرية بالنسبة 
للابن. فلو قبلنا هذا مع شخصية الابن» فكيف لنا أن نقبل 
أيذا نه (تخصنة الأو وفئ الح المتخقط حاهن من شيرانها: 
ونادرًً ما تزور أو تزارء حتى أن أهل زوجة ابنها رباب 
يشتكون منها لقلة زيارتهم؛ بل يعتبرونها شخصية لا تحب 
الناس وغير عشرية؛ فهل هى إذن انطوائية اكتسب الابن 
صفاتها وراثياء الأمر لا يبدو هكذا بالمرة: 1 ولو قبلنا بأمر 
الخجل مضطرين أو مدفوعين بما قدمته نظريات علم النفس 
عن الشخصية الانطوائية» ووضعنا فى اعتبارنا تلك النشأة 
التى نشاً عليها الابن ذاته» من تربية أمه لهء وافتقاده للأب» 
وخاصة أن الجد الذى كان يقوم بمهام الأب ماليًا لم يقم 
بنفس المهام معنوياء إضافة إلى أن الجد الأميرالاى عبدالله 
كان لا يخلو من سلوك مقارب من سلوك الأب لكن يغير إفراط 
حيث يرتاد الحانات» ويشرب الخمرء لكن دون إسراف كحال 
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الوالد الذى.عاقر الخمرء فلا تخلو يده منها ليل صباح؛ وهو 
ما أوصل الجد فى إحدى مقامراته لأن يبيع العربة الحنطور 
والحصانء؛ حتى لا يضطر إلى أن يأخذ من معاشه فيؤثر على 
نظام حياته - لا حظ نظام حياته - بل إن الجد لم نجد له 
صديقًا واحدا يذكره الراوى خطأ فى معرض حديثه يحكى له 
أسراره فأصدقاء المقهى للعب والشرابء وكأنهم جميعًا الجد 
والأم والحفيد يعيشون فى جزيرة منعزلة لا أحد غيرهم. ما 
أريد أن أصل إليه أن هذا الخجل وهذه الانعزالية ليست 
مرضًا نفسيًا توارثه الابن عن أمه أو حتى عن جده. وإنما 
هى طبيعة جينية فى هذه السلالة الشركسية والتى توارثها 
الابن من دماء أبيه, وكذلك الأم بحكم عشرتها رغم عدم 
استمرارها فى الزواج إلا أنها تشريت هذا من الزوج وكذلك 
الآنالذئ يعمل مشكراءاومنا وضسفة الشراكسة من تقاليك 
صارمة لحياة العسكرين انعكست لا إراديًا على الجد وكذلك 
الأم. ولا غرابة فيما قلنا خاصة لو تأملنا حالة الأب / رؤية 
لاظ عغندما ضرب فى الحانة وما حدث غند رؤية والد زوجتة له 
مصادفة؛ وهو ما يدل على طغيان العنصر الشركسىئ على 


شخصتتةه. 


5680" ب 


كاه 

وكما يمكن دراسة الرواية من منظور النقد الأسطوري, 
فالرواية ذات البطل الأوحدء تُمَدَ انعكاسًا لتضافر هدة 
لوطيو قن تشكل كيده ٠:‏ لاما هو ذل كع لَك الأساسى 
لشخصية البطل نفسه. وفى كثير من الأحيان تغد المبرّرٌ 
الحقيقى لكثير من التصرفات والأفغال: فتتداخل أسطورة 
أوديب أو نفك أدق ع أوديبء التى كن البطل مع 
المخالفة فى فعل الأسطورة أو تطابقها لكام مه طون 
أوريست فى رغبته فى التحرر من سلطة الأم؛ مع فارق نجاح 
أوريست فى التحرر ورفضه أن يعود للعرش حتى لا يضاجع 
أخعه: ونش كنامل رف كل مثبل الشهرن القن أتهه :له 
لقص مكمه ارهاب الاعكدا عي الت قضصن لاقيو 
الأم, لكن مع سوء حظه خضع لسطوتها وفعلهاء فانتهى به 
الحال إلى هذا الوضع بعد فقد زوجته؛ وموت أمه نفسها. 
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الهوامش: 

-١‏ عالجنا هذه القضية فى دراسة بعنوان «الرواية 
التاريخية: تمثّل أم تجاوز للواقع,, مجلة «منبر ابن رشد.. 
وهي فصلية محكمة»ء عدد الرابع عشرء صيف 5١١"‏ . 

؟- هذا بتعبير عبد المحسن طه بدر الذي ناقش الرواية 
في كتابه «الرؤية والأداء؛ » دار المعارف 2 ص "#١‏ . 

* - أشار عبد المحسن طه بدر إلي أن المؤلف يظهر 
فى مواضع كثيرة . داخل النص بل إن صوته يطغي علي 
النص كله. راجع «نجيب محفوظ : الرؤية والآداء؛ » دار 
المعارف 2. ص *+"“"” . 

4 - وجد بعض النقاد فى الثلاثية مساحة عريضة 
لقراءة واقع مصر السياسى والاجتماعى », راجع في هذا 
الدراسات الخاصة بالثلائية على سبيل المثال ما كتبه 
إبراهيم فتحي عن «العالم الروائي لنجيب محفوظ؛ وأيضنًا 
جابر عصفور فى ٠نجيب‏ محفوظ الرمز والقيمة:», ومحمود 
أمين العالم فى ٠تأملات‏ في عالم نجيب محفوظ الروائى؛ 
وأيضًا ما ذكره إدوارد سعيد بعئوان : «قسوة الذاكرة؛ »2 
ترجمة ولاء فتحى , مجلة العربى » الكويت » ديسمبر 
6695 »اص 84 . 
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ه - عبد المحسن طه بدر : مرجع سابق .» ص ”١8‏ . 

5 - ليست الحرفية بعيدة عن أعمال محفوظ الأخري » 
ولكن الحرفية هنا في حالة الإيهام التى أحدثها بناء 
الشخصية المحورية» وبناء عليه انساق النقاد إلى التحليل 
السهل وقراءتها ضمن منهج علم النفس ٠‏ رغم أننا لوطبقنا 
مقاييس تيار الوعي لوجدنا أن المؤلف بعد عن تقنيات تيار 
الوعي اللهم إلا القليل » والتي جاء توظيفها محسويا 
كالتداعى الحر » والمنولوج وغيرها بعكس روايات اعتمدت 
هذه التقنيات بصورة أكثر وضوحاء عن حرفية نجيب 
محفوظ يمكن الرجوع إلي ما كتبه عبد الله الغذامى فى هذا 
الخصوص , فى مجلة الهلال عدد بعنوان ٠نجيب‏ محفوظ» 
/لؤد:؟ . 
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الفصل السادس: 


فى انتظارجودو- (المخلص) 
وتعدد الرؤى فى رواية , الطريق, 


هعم ب 


يُشكّل نجيب محفوظ حالة فريدة بين المبدعين من عدّة 
وعدا بغرزية اناه اماع مار مع ليه أن مضي 
لاختنه وثانيًا بثراء عوالمه وتنوعها على كافة المستويات؛ 
الفكرئة و الفقية والأسلونية: وقالف .85 ستعال قاع 
ممتفؤل وكدر عقر ]ان كه على متتو الكة والك ف هع ا لحقادف 
الميول والاتجاهات؛ مما حدا ب «لويس عوض» لأن يتعجب 
كيان وتسطتق كذرة | لمافحفة الكقق اهمال سكورين النقان» 
)ون كاف فى منامت قن تداق لان ةا بكي مخقوكا 
الذى حسب قوله «رضى عنه اليمين والوسط واليسارء والقديم 
والحديث, وهو ما غدا أشبه بمؤسسة أدبية, أو فنية 
مسكفر 10 فالنقرى ١‏ الصفوفلة فل كدر م وفجدن الغ ليه 
وتباين التيارات والاتجاهات التى تُشكله. وتجعل منه أفقًا 
مفتوحا للقراءات المختلفة التى واكبته بالدرس والتحليل؛ وهو 
ما أبرزه الدكتور جابر عصفور فى دراسته عن «نقاد نجيب 
محفؤظ» فقن كقشيقت القارية الف :قيسها الذكتون مسسفوز 
بذكا شنيف عبن قراعتة 'للأطنداء النقدية المتايقة لأعمالة: قزاء 
هذه العوالم وتنوّع الاستقبال من كافة التيارات وتباينها فى 


ذات الوقت»وهوميا يشين أولاء إلى رحاية على مشهموئ 
اكاك 


لفقو فافزل اتلد لاله وقد حا العاف القن يقلعياة 4 : 
زفي هذا العدين كول الدكدون حارو مصلون إن عله قوط 
القصصى بمستوياته المتعددة وعلاقاته المعقدة., ورموزه 
المزاوفة: يكير حذلاً لاايقض. ويطرج مشكلات لا تخد ويفدي 
جهدا نقديًا لا يتوقف فى الكشف عن عناصر هذا العالم, 
ويقدر ما يظل هذا العالم حمالاً للمعنى» مولدًا للدلالة, فإنه 
بخ عملدات تزفق فى النظيل و الفهين و لبر بر رقن 
تتعارفى هزه العيليات أو تعشا يغلي اتوي الإخرات» 
وق كان أووتتفو من حك الغاية أ لاون لكدين. تفل 
فى النهاية ‏ وضع معقدًا من التفاسير والشروح والتأويلات: 
أعنى (والكلام مازال لعصفور) وضعا ينطوى على التعقد 
والتنوع والغنى» مثلما ينطوى على التضارب والتعارض 
والقدافقن 4 
ؤت 

وفى ضوء هذه الرؤية نقرأ رواية «الطّريق» الصادرة فى 
عاد 151 فو كه + مز وكدية ارا على الأكل بافروني 
خصيًا وثريًا حاويًا أو شبه مَمَثّل (فى كثير من جوانبها) لهذه 
التعددية التى اتّسم يها إبداع نجيب محفوظ كافة؛ فلقد 
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استطاع نجيب محفوظ فى حدود رؤيته الفكرية والفلسفية 
للمجتمع والإنسان والعالم أن يطرح فى نماذج رائعة العديد 
من القضايا الأيديولوجية التى أضنت الأنتلجنسيا المصرية, 
كما ذكر أحمد الخميسى وأيضا فى أن «يقدّم الحلول الجزئية 
لتلك القضاياء كما خاض جدلاً فكريًا حادًا مع الفكر 
الإسلامى السلفى, الداعى إلى التواكلية؛ والقائل بأن الإنسان 
نس فى هانة وتخادن ابعنا يحولا فنا وفكر مدع الفاقي 
بأن الوجود عبثء وقام فى رواياته بعملية مسح اجتماعى فنى 
للواقع المصريء قلّما يستطيع أديب أن ينهض بهاء ومن هذه 
الزاوية فإنه يُذَكّرنا بالعمالقة الكبار: ديكنز وبلزاك» (0). 
والمتأمل فى رواية الطريق البالغ عدد صفحاتها ١7‏ صفحة 
من القطع المتوسط (حسب نسخة مكتبة مصر)ء يجد أنها 
نموذجٌ مصقّر لهذه التعددية» وإن جاءت بصيغة فنية عبر 
صراعات أبطالها ومواقفهم إزاء قضايا مصيرية, كالموت 
والقدر والمصيرء فنصبح أمام عمل أشبه ب «متحف» (بتعبير 
الدكتور جابر عصفورء فى سياق عرضه لثراء عالمه) لكل ما 
عرفته القصة من مذاهب واتجاهات وأيضا «معمل اختبار» 
لكل عا اعرفة النقد فخ متاهج :واتجاهات(ة): 
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الل 

المخلص / الإله. عبر رحلة يضيع فيها الطريق الصحيح: ومن 
ثم تنتهى حكاية صاحبها بفاجعة دون أن تكون مفاجئة؛ وهذه 
النهاية نراها تليق ببطل من أبطال التراجيديا عند شكسبير 
الرواية مع روايته «الجريمة والعقاب» تماسا يجعلها حقلاً 
خضها للدراسات المقازتة» فى الحريمة وتنفيدها وعتاضرها 
ثم فى نهاية البطلينء وقبلهما فى دوافع الجريمة؛ وأسبابها 
والعوز الشديد على اختلاف أسبايه. 

تبدأ الحكاية من مشهد متعدد الدلالات؛ مشهد رحيل الأم 
وما أعقبه من السير إلى المجهول؛ فالسرد ينفتح على لحظة 
دفن الأم الراقصة «بسيمة عمران» بعد خروجها من السّجن 
مباشرة: وهو المشهد الذى تتجلَّى فيه المكونات الداخلية / 
الئفسية لشخصية الاين رصان نشد الرسمى: وفنا أمرؤته من 
حقد دفين لواقعه, فالصمورة القن قدمها الراوي القاق :من 
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الشاوعة صبوره لخدن مخافق م لقيش الؤفاة وعجارانت 
الموانماة*بل يكاد يكوة:فن حالةعداء ممع العالم الذي أفقده 
أ كنا كان يدن وغل لوقه نما يحكينه للقن في تققد 
أي شخص من خشوع وصمت وتسليم؛ نجد حالة صاير على 
التكوقن اماه ولق كاتف شه نه رايع تسافل عت تتضويه 
بالوحدة؛ لكنها لا تتجاوز لحظتهاء حيث الشيء الوحيد الذى 
يزاعية نفو شين ركاف المقبزة القن ارقا لاناققها. ور ركد 
جدرانها والأركان باللبلاب والصبار والريحان؛ وهو ما رده 
إلى حب أمه للرفاهية فى الدارين: ثم صدمته بتلك الحقيقة 
المروعة التى خلّفها غياب الأم التى تحملت تأمين حياته. 
وتركته لِيُمَتّع شبابه, فاكتشف أنه «وحيد بلا مال ولا عمل ولا 
أهل» (الرواية. ص1846) ومن ثم يسلك بعدها فى طريق 
المجهول بحكًا عن الأب الذى أحيت الأم وجوده بإذاعتها للسر 
قبل وفاتهاء فردته إليه بصورة زفافهما وقسيمة الزواج؛ وهو 
الميّت طوال ثلاثين سنة. من هذه اللحظة الحدية فى حياة 
صابن وتاثيراتهنا المسنتقبلية يكون الامتثال لنضيخة الأم 
بالرّحلة إلى القاهرة جبر وليس خياراًء من أجل البحث عن 
الأب / المخلّصء (كما هو فى نظر الأمّ وأيضًا فى نظر 
ولالا د 


الابن) فهو كما تقول الأم موجهة كلامها لابنها «المخرج 
الوحيد لك من ورطتك» وأيضًا «ستجد فى كنفه الاحترام 
والكرامة. وسيحررك من ذل الحاجة إلى أي مخلوق.... فتظفر 
أخبر الأو يالوتلةة ([الزواية ض 14+ 6 ونا على 
هذه المحفزات لا يجد مناصًا إلا بيع الأثاث بمساعدة إحدى 
شعاوق أقنه وده يفرك الإالسكندرية :إلى القاهوة كايا 
بمعرفة محدودة باسمه (سيد سيّد الرحيمي) ودلالاته التى 
يكم عادو لشاف و ارجح بسك ون رمونو قن غاية 
الوضوح. 
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تطرح رواية «الطريق»؛ إشكاليات متعددة؛ منها ما هو 
متشعلو «الفقاءا :الع تنافكبينا الزؤانة فى شنو راك 
ومجاهدة شخصياتها مع واقعهم بمجابهته حينًاء وبالتحايل 
عليه حينًا آخرء وبالتسليم له فى أحايين كثيرة؛ ومنها ما يعود 
إلى إمكاية التتصيفف ذاتينا داكل إطاى الراهل:والقيارات 
المقباينة التى تحوى نتاج إبداع نجيب ذاته؛ ومنها ما هو 
مرتبط بشكل أو بآخر بتعدد مستويات القراءة لهاء ومنها ها 
هق م ناندوكهها التفسيفى فى ]خان الشكل القق الذي 

إلا ب 


تنتمى إليه» ومنها ما يعود إلى علاقة الرواية بمرويات أخرى 
كانت الحويقة اعون الأينافيي الذى شتكل كينها فى قدو 
الدراسات المقارئة: وأخيرا على مستؤى تهدد الخظاب وتنوع 
أماظة و لكل الووا مك نيه ا لفتكرينة وظللة اسان كاف 
أشكالها (الفكرية والشكلية والأسلويية) تصبح الرواية بمثابة 
الأزاة لحمو حم برعو لع تكد داق حصنا كناف 
التيازات فى بوتقتها. 

أولاً: على مستوى القضايا التى طرحتها الرواية؛ تتقاطع 
الرواية فى أحد خيوطها الأساسية مع الروايات الفلسفية 
(كاسشتكتاة:واللض والكلان (/0): وفلت اللبل ومخيرة 
اللحكوم» وعبرهع): القى قطوح فى جؤهرها تشاولات 
فلسفية. بعضها وجودى يكشف عن العدمية وغرية الإنسان 
واغترابه عن واقعه على نحو هذا الشعور العدمى الذى لازم 
صابر بعد وفاة أمه, فيعلن أنه بلا نصيرء «ولم يبق (له) إلا 
أمل غريب كالحلم» (الرواية. ص :١1816‏ والتشديد من عندنا)» 
وكذلك إحساسه المريع الذى لازمه عند انتقاله من الإسكندرية 
إلى القاهرة» فما إن وصل إلى محطة مصر وهاله الزحام 
فيهاء عندئذ ألح «عليه شعوره بالغربة» (الرواية ص؛:؟15١),‏ 

]لاا ب 


ولتديم لحتني لين موف كاله فك رادا رول ترون 
بلدكم غريب غريب» (الرواية. ص .)١158‏ ويتكرّر وصفه لنفسه 
بالغريب» ففى لقائه امّبر مع إلهام فى محل فيركتوان» يقول 
«لا شك أننى أبدو ثقيلاء ولكن هكذا يبدو الفرياء» (الرواية, 
ص /137), العحنت أنها هى تؤكد هذا المعنى بقولها «إنى 
أرحب بالغرباء». ومرة ثالثة فى اللقاء الثانى فى المطعم يقول 
لها «أسف على تطفلى ولكنى وحيد فى المدينة والفراغ يوشك 
أن يقتلنى» (الرواية. ص5 .)2١‏ 

كما تتناول الرواية فى بعض جوانبها قضايا كبرى متعلقة 
بالمصيرء كتلك الأسئلة الوجودية فى حوار صابر مع أمه قبل 
وفاتها عن الأب / أو الإله المخلص؛ لاحظ: 

- وهل يستحق يا تُرى كل هذا التعب؟ 

- بلا أدنى شك يا بني» ستجد فى كنفه الاحترام 
والكرامة. وسيحررك من ذل الحاجة إلى أى مخلوق بما 
سيهيئ لك من عمل البلطجية أو الجريمة» فتظفر فى آخر 
الأمر بالسلام (الروايةء ص )١185‏ . 

ومرة أخرى يسأل: 

- وهل أنت متأكدة أننى سأعثر عليه؟ فتجيب بكل 
اطمئنان. «إذا لم تيأس أو تتوان فسوف تعثر عليه». 
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وقد تكشف هذه الأسئلة. فى أحد جوانيها المهمة؛ عن 
لعو لوسم ني كي رانم وحبيو عه الازلكيو الصير 
والاخنيار(4) فعبر شخصيات الرواية قُدَمّت الإجابة الملغزة, 
لمن :فى مسورة شعكدا زات جوفاء وإنما مسر فنا فاك كل 
لت ختمدية وض سااترك الأكر سمقفوه) دون اكتوامات 
أيديولوجية: تشير إلى انحياز نجيب محفوظ لرأى على 
عبان الأخى فلمنى الآدن تر لانن تقديه الوه يقدو نا 
هى منشغل بطرح القضايا وإثارة التساؤلات: وهو ما تجلّى 
فى علاقتى صابر بكريمة زوجة صاحبة الفندق» وإلهام التى 
تعمل فى الجريدة؛ ومرشدته فى رحلة البحث. ففى مقابل 
حالتى الاتكالية والعجز اللتين بدا عليهما صابرء كانت إلهام 
التقيضن القاء للافى > شدي فمع اكيت راكهيا فى ذات 
الطروف يروت الأن إلا أنها سلكت مسلكًا آخر مناقضًا 
لحالة صابرء فلم تضع الوقت فى البحث وإنما ارتأت «أنْ 
العمل هو الذى يحل ممشكلتنا» كما نصحته. ومن ثم يكون 
الشاحضي انس قت اختطان"المكلهتى الى امع ها سان ونا 
جاء من أجله. رغم كل الإشارات الواضحة للاهتداء إليه: إلا 


أنه سلك الطريق الخاطئ» أما هى فوحجدت خلاصها فى 
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صياغة حياتها كما تريد لا كما تَجْبْرٌ عليهاء بعكس صابر, 
المجبر فى كل شيء؛ فرحلته إلى مصر كانت جبرا؛ وتركه 
لإلهام مع حبه لها كان جبرًا؛ وقتله للعجوز خليل صاحب 
الفندق أيضًا كان حبر بسبب الحاجة للمال الذى كا 
يتناقص فى رحلة بحثه عن الأب. هنا طرح نجيب فلسفته عبر 
تعارض ثنائية صابر / إلهام» التواكل والكسل فى مقايل 
القطرن بواليلة ووو الم كمف الروات قن هين الدينه 
والرؤية المحفوظية لعلاقة الله بالعبدء وكيف أنه هو المخّص 
له. وإن كان عبر رؤية تحوى بُعدًا جديدًا فى مسار رحلة 
محفوظ مع الله. الذى يرفض العلاقة النفعية مع الله وأن 
الإنسان يفعل أى شيء فى سبيل أن يحصل على ما يستحق, 
ومن ثم فالإنسان مع أنه حر ومسئول إلا أنه لا ينتظر معجزة 
من الله؛ وإنما يصنع معجزته بنفسه على نحو ما أكّدت حالة 
المامالع شعيب الإحانى مكل على ادا رطان لكر 
على أن يصنع المعجزاتء لا أن يهبه المعجزات وها هو الفرق 
بين التَوَاكل الذى شب وترعرع فيه صابر» وبين العمل والبحث 
عه لأتمفن الذن يدل اللشعون عا ذواقى تين ا ليياة. 
واختلاف إلهام فى طريقة الاختيار عن صابر الذى لجأ إلى 
هلا ب 


الجريمة, واعتبارها هى المخرج الوحيد لمأزقه, أنه الأخير لم 
يكن لديه فرصة لاختيارء أو حتى أن الله ينكر بنوة الإنسان 
كما جال فى خاطره هذا الهاجس, بل لأن الطريق إلى الله 
رد فاق ف بظهر البعد الصوفى الأى يلتعي 
ور ا و إلا ق 
لم تتخل عنه وأرسلت محاميا للدفاع عنه؛ أما هو حتى فى 
لحظة موكة قاذ يكف عن تمميل الآحوية أكظا دواسيات 
مصيره فيضع اللوم على أبيه فى كُلّ شيء. وهو ما يُفَسَرٌ 
انقياده لاختيار كريمة جبرًا؛ فهى بمثابة الحل الستهل للثراء. 
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ثانيا : على مستوى الاتجاه النقدى الذى تنتمى إليه فى 
سياق إبداع محفوظ؛ وفى السياق القرائي/ النقدي. 

ثمة تمدن نشكا على مستوى إبداع نجيب محفوظ فى 
تبنيه المقولات النقدية الكبرى أو الانتماء إلى التيارات النقدية 
القتوعة ماح الوكلة القاويكية عيث الأقنزان 1573 
ورادوبيس :١1955‏ وكفاح طيبة *154: والمرحلة الواقعية 
بأقسامها المختلفة؛ الواقعية الطبيعية كما تجلّت فى زقاق 

كلا؟ ب 


المدق 1557» ويداية ونهاية 1144:, ثم أخذت صورتها 
النهائية فى الثلاثية؛ بين الققصرين 1561/ وقصر الشوق 
07 : والسكرية /15601: ثم الواقعية النقدية أو الاشتراكية 
فى القاهرة الجديدة 11564: ثم تأتى مرحلة الرمز الأليجورى 
كما فى أولاد حارتنا ؟1557, أو الرؤية الفلسفية كما فى 
اللص والكلاب 1977: والطريق 193584, والشّحاذ 15317 إلى 
مرحلة الأسطورة كما فى الحرافيش ١97‏ ورحلة ابن فطومة 
الك هد ]هلي شتوك العمع وباللا تحد كف نه د ملي 
مستوى المقرد وهو واضح فى رواية «الطريق»» وباستخدام 
تركيب أدونيس كأننا إزاء نص «مفرد فى صيغة الجمع» إن 
جاز التشبيه, يجمع فى طياته بين تيارات متعددة: واتجاهات 

نحمة ماوق و امية ا للا شبيه الانحقيا شي سر د كما ير 
محمد شبل الكومي: حيث يشير إلى أن الرواية تنتمى إلى 
الواقفية الطبيعية 5 ومني وارزة فى نان الحكا ببق ملع 
الشكلانيين» فالحكاية التى بين أيدينا هى من نتاج وإفراز 
الواقع القاسيء لذا فالجريمة التى نتجت هى الثمرة الطبيعية 
لتلك النشأة فى هذا الواقع. فصابر خَرَيّ من بيئة اجتماعيّة 

لا/ا؟ ا 


مفكّكة؛ تون زعا مع عشيقهاء وأبّ يتخلى عن 
مسئوليته إزاء ابنه. ثم أم تقودها الأقدار إلى البفاء 
وممارسته. وإدارة أمورهء ينتهى بها الحال إلى دخول إلى 
السجن فى جريمة قتلء والابن يرث من أمه ميرائًا من 
النضال القهرى فى بيئة سيئة ثم يرث منها صورة وقسيمة 
زواج» وهما أشبه بصخرة عذابه التى يحملها وتنتهى به إلى 

شين الحيال يعن أذ يع هري قترييةة رديه بساحن 
الفندقالقى روي مح كول طاعق فى انرق لاقني برخناتها 
ونزواتهاء بعد مساومة زوجها السابق الفتوة بالمال مقابل 
التنازل عنهاء ثم تُكرّر هى المساومة مع صابر الرحيمى؛ فبعد 
القاء العاضف ييكوما وخانقيا ازرهها مدا هدو ظلى أن 
تمنحه هذا الجسد وتهرب معه مقابل أن يُخلّصها من هذا 
الرجل الذى يحتاج إليها لتمسد جسده. فتعجل بموته وتتم 
الصفقة. فيقتل الزوج لكن دون وفاء بتحقيق باقى شروطهاء 
حيك يقبن عليه بعد قتله..ققامة الواقع جغلت من بنية الرواية 
تميل إلى الشكل الدائري؛ فثمة موت بين مشهدى البداية 
والكياية:وقية تكراق للماساة الاين بكر مالسا أمة وكريمة 
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صورة من الأم وإلهام صورة من الأب فى الاستحالة: هو فى 
استحالة العثور عليه وهى فى استحالة البقاء معها رغم حبه 
لهاء وهى المرَّة الأولى التى يعترف فيها بملء إرادته دون أن 
يكون واقعًا تحت ضغوط بل بقناعته لا لشيء سوى أنَّه أحب. 
وليس أدل على صعوية الوصول إلى الأب من الكابوس الذى 
زأهء وقد كرق فينة الآ قنسيعة الزواسوضيور: الزقاف: 
"وؤيّتوازى هو مع أمه فى الهروب من المسئولية» فالأم بهرويها 
مع عشيقهاء وهى بهروبه وتخليه عن إلهام رغم حبه لها. 
تعددية الرمز: الفلسفى/ السياسى/ الدينى: 
وك اقيم اللعدرسسة الزمر با تحتف داخل الكصن دفو 
ما حَدًا بكثير من النقاد إلى اعتبارها خير تمثيل للبُعْدٍ 
الفلسفي :فى تتاهة الفكري على تسوه فهل الدكتور عاط 
العراقى )٠١(‏ فى سياق قراعته للرواية: إلى جائب روايات 
أخدوئ: روكل" القتختاة رقات ليلو اللصنى والكلاب في اح 
أبعادها). حيث لجوء نجيب محفوظ إلى التمييز بين الظاهر 
والسطح من جهة والمطلق أو الحقيقى (هكذا) من جهة أخرى, 
وهو ما يظهر فى صورة تأملات فلسنفية بصورة واضحة فى 


روايتى الطريق وحضرة المحترم )1 ,)١‏ وهو نفس التلميح 
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الث أشان إليه الككوي مهمه عن المتالب:فى تظرتة الكلية 
للمشروع الفكرى الذى مر به إبداع نجيب» وإن كان يدرجها 
تحت الواقعية الرمزية التى تلتحم «بمرحلة التجريب الشكلي, 
ونقل السرد إلى نوع من الوعى التاملى والفلسف» (؟١).‏ 
ولقذا: قلة يمكن إغفال الملنم الفلسقى الظافن من أولّ 
مشهد فى الرواية». حيث مشهد الموت والمقابر ووقوع الإنسان 
أحاء الأخكيان و القدن افق لخظة وا حنة يهوه لحي (الأه). 
ويحى الميت (الأب) فى مفارقة تحمل دلالات فلسفية لثنائية 
الحياة / الموت التى ينتهجها نجيب فى كثير من نصوصه: 
ومفادها أن الحياة تُخلق من الموت؛ وهو ما يتحول إلى نقيض 
فى نهاية النّص حيث الضرية القاتلة لخليل صاحب الفندق, 
من كرسى ولادة: بما تعكسه من يزوغ حياة جديدة: وكأن 
حياة المخططين للقتل ستبدأ مع موته. كما نرى كذلك حيرة 
الإنسان بين واقعه وبكير ادن حلم ويد الحلم (نموذج 
إلهام) الحيرة البادية فى الاختيارات اختيار كريمة (الواقعية 
الطبيعية) التى تُمَثّل الجسدء وإلهام (الرومانسية المثالية), 
وهو ما يكشف فى مهناه العميق الحيرة بين اللذة فى الدنيا 
وبين الزهن فيها والتمسك بروحائياتها وهئ المفارقة التى 


ااهل" - 


تجسّدت فى صورتى كريمة / إلهام. حتى صارت إلهام 
«قفص الاعتراف» كما فى الفكر الكنسى الذى يقف أمامه 
صاحب الخطيئة ويعترفء أو بمعنى أدق يتعرى ويكشف 
الوجه القبيح, فالاعتراف حياة, وإلهام هى الحياة الحقيقية 
الوحيدة التى رآها بدون زيف بل إن ثمة شعورًا مسيطرا على 
صابر بن جريمته ليست القتل وإنما «هى خداع إلهام» 
(الووانة هن 55 عت التشعل تسميم اللجلافة ين 
الشخصيات تَجُسيدًا للصراع الأولى الذى يشكل صيرورة 
الحياة بين الرغبة فى الواقع / كريمة والنزوع إلى الخيال / 
إلهام؛ أو صراع الإنسان بين الحرية فى الاختيار والجبرية أو 
القدرية. 

الرمز السياسى : 

وقد تتنوّع دلالة الرمز ما بين دلالة فلسفية على نحو ما 
وضحنا عاليًا أو دلالة سياسية عند ربطها بالسياق الثقافى 
الذى أنتجت فيه الرواية (الرواية ص :)١151‏ واعتبارها 
مقدمة تُنبِئَ عن كارثة العام السابع والستين, فالرواية بهذه 
الحكاية ويمئساة بطلها الذى فشل فى العثور على الطريق أو 
بمعنى أدق أخطأ المسار الذى يسلكه للوصول إلى الْخلّمن / 
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الأبء تتوازى مع الحال الذى انتهى إليه الشعب المصرى 
بعدما ضلّ طريق الصّواب بعد انتهاء الحكم الملكى وتولية 
الضباط الأحرار زمام الأمر وكيف أن اتجاهاتهم حادت عن 
الجادةباتشفالهم فى كرب التعن وغيرفا وان كانت ننناء 
شعلان ترى فى فكرة الخلاص أملا ونجاة مع أنْ الطريق قد 
ضاعء وبهذا تكون الرواية «صدى للحالة النفسية التى كان 
يعيشها نجيب محفوظ إبَان تأليف هذه الرواية» فهى يرى أنه 
هو والأمّة فى حاجة إلى مخلّص لإنقاذهم جميعًاء بعد أن 
ضاع الطريق أو كاد. فمحفوظ يكتب روايته الشهيرة» ليصف 
أزمات أيديولوجية وفكرية يعانى منها المجتمع قبل نكسة 
5 لأ سييماان الشفارات. الت رففت من آحل تحفيق 
الديمقراطية والاشتراكية والعدالة والمساواة لم يُحَقَّق منها 
شيء» وتَمَذّنَ سقوطها فى فشل الوحدة مع سوريا عام 
١؛,‏ وفى ذهاب الجيش المصرى إلى اليمن عام »١9577‏ ثم 
تتساعل «فهل كان تجيب محفوظ يبحث فى روايته (الطريق) 
عن الطريق إلى الخلاص؟ أم أنه كان يجد أزمة إنسانية فكرية 
فى الاهتداء إلى طريق الخلاص الأعظم للبشرية من معاناتها 
ومن شرورها؟» ومع أسئلتها المطردة التى تحمل إجاباتها 


عم - 


ضمنيًا إلا أنها لم تجزم بجواب قاطع بل تخال «أنّ الرواية 
تحتمل كل هذه التأويلات, وتسمح بالمزيد منها» (؟١)‏ وكأنها 
تفتح الباب لكافة التأويلات. 

ومن الرمز أيضًا الفندق وشخوصه وتوازيهما بالدنيا 
وعالمها المشبيع: «فسكان الفندق يتجاورون فى الفرف والموائد 
رائحة القهوة والسجائر» ومع حضوره معهم إلا أن «أحدا لم 
لق له بالأه (الرؤانة: .هن )١5‏ فى إشارة إلى اغتراب الفرد 
فى الذنيا. 

الرمز الدينى صورة الإله / المخلص: 

من 0 ا ا 0 الي أن 
0 ا عط وهو ما ا مع مضمون 0 
هدفها العميق / الفلسفى فى البحث عن المخلص/الله كما 
يقول جورج طرابيشى» .)١5(‏ فالرحلة تتجاوز هدفها 
الظاهرى إلى رحلة لمعرفة الله وفقًا ليعض الترددات داخل 


"م5 - 


التق :القن فرك عد الوا مز ؤسدو اف كانت الوسلة اسه هذ 
الم م الاق امد جتن 


ك2 
ءّ 


اولي إليها 0 متمتلة متمثّلة فى دليل التليقونات. 005 
مشايخ الحارات؛ ثم إعلان لم يُحقّق الهدف فى جريدة: فى 
إشازة ذات سفوى لأن :اخشان الظريق الخاط :في الحم 
يقود إلى نتائج خاطئة. وهو ما قد يدفع إلى الاتكالية كما هو 
ظاهر فى قناعة صابر الداخلية وتساؤله «لمّ لم يبحث هو 
عني» (الرواية. ص 188). 

تكشف بعض الترددات داخل النص عن صورة الخلصن)؛ 
وما توازيه من صورة الإله. فصاير على مدار سنينه الثلاثين 
التى عاشها بين الكأس والنساءء ليس له علاقة بالدين» فقد 
دقرت انمة فقط لكن لم يشل بالة قط وله يشده إلى الذين 
أيّة علاقة تذكر: ولا شهد النبى دانيال ممارسة عادة دينية 
واحدة فهو يعتش غصن ما قبل الديةة (الزواية: حن ١5‏ ): 
وعندما يذهب إلى الشيخ الزندى بعطفة الفراشة يحنّه يقوله 
دمن كد وكده كسا أن الكؤان الئ داز نيما كتشوعق 
أذ الأ القضبؤة. تالحتحك هو الله فالزموية السنطرة على 
لحوار تشير إلى هذا المعثئ المقضود لاحظ الحوار: 


- 588- 


- «وفى جزع سأله: ما مظلوبي. 

د ]نه ينتقارك يفا نغ | الصشر» 

- هل يدرى بي؟ 

-إنه ينتظزك» (الزواية: ض 151) 

وُصبائن نقسة عنقا مسال عن سيت قدرؤمه الب العاهرة 
يقول «إنه جاء للبحث عن رجل هو كل شيء فى حياته» 
(الرواية. ص :.)١150‏ أما عن صورة هذا الرجل فتكون هكذا 
«أنا أبحث عن سيد سيد الرحيمى» بما يحمله الاسم من دلالة 
السيادة والرحمة والوجاهة. ومرة أخرى يقول «أبحث عن 
وجيه يدعى سيد سيد الرحيمى» (الرواية. ص )١151‏ ومرة 
ثالثة يقول لرئيس قسم الإعلانات فى جريدة أبى الهول «أرغب 
فى الاهتداء إلى شخص يدعى سيد سيد الرحيمى ألم يحدث 
أن تبحث عن شخص وأنت تجهل مقامه» (الرواية. ص )١51‏ 


وبسبب هذا صار يعرف فى الفندق «بالرجل الذى يبحث عن 


فى تماهى الأب وما يوازيه مع الأشياء. بل إن الأشياء لا 
تأخذ قيمتها إلا فى حضوره. فمع سعيه لتذوق ثمرة امرأة 
الفندق التى تثيرهء: يقول لذاته «لكن ما قيمة أى شىء قبل 


#86 هسه 


العثور على الأب» (الرواية» ص١؟)؛‏ ونفس الشيء يحدث 
كو كرما عنينا يخدرها دان اثال لزشك على التفان سكين 
على العمل فيقول لها: «لا قيمة لأى عمل يجيء عن غير طريق 
أبى» (الروايةء ص .)5٠١‏ بل إن الحب فى غيابه لا معنى له: 
كما يقول لكريمة عندما تستحثه على الهرب معاء يقول «حتى 
حبثا لا قيمة له بدون أبى»(الرواية. ص ١١؟)‏ 

وأثناء حواره مع أبيه فى الحلم فى محل فتركوان, يقول له 
معاتبا لماذا لم تتصل بى من قبلء فتأتى الإجابة الكاشفة؛ يرد 
الأب: «ذلك الإعلان يدل على أنك لم تستطع الاهتداء إلى 
بالطريق العادى: على حين أننى رجل معروف جد ولا أيأس 
من الاهتداء إلى بيتى أو مكان عملىء لذلك تجاهلت نداعكء, 
ولما لست إلحاحك لم أَرَ بدا من الاتصال بك» (الرواية, 
دن 4 اكاك كايو علي الرسعسفي :نهد إن تسريه اللية 
اليس من السخرية التى فعلها مجهول عندما أعطاه عنوانًا 
خطاًء يتوازى مع الاستفاثة لله وقت الشدة؛ هكذا جاءعت 
الاستفاثة بصوته الملى: ذيا رحيمى» (الرواية. ص ؟١5).‏ 
أليست كل هذه الإشارات دالة على حالة التوحد بين الأب 
والإله. فهو يحتاج إلى كليهما للخلاص:؛ خاصة أنه موجود 
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طوال الوقت يطوؤف فى العالمء «لا هواية له فى هذه الدنيا إلا 
الغى».[الزوانة تن )يشرو من متساء«تمارشن الجن 
بشتى أنواعه؛ «وينتقل من بلد إلى بلدء بل من قارة إلى قارة, 
معتمداً على ملايينه. جارياً وراء النساء من كل شكل ولون» 
(الرواية صء ؟5)؛ لكى «ينجب الأبناء فى كل القارات: 
إشارة إلى فعل الخلق المستمر» :)١6(‏ وهذه الضورة تجعله 
رغم إخفاقه الطريق فى الوصول إليه إلا أنه يحلم فى النهاية 
أن يأتيه هذا المخلص وينقذه من حبل المشنقة ويعبارته «قد 
يدركنى فى فترة الانتظار» (الرواية. ص ؛4؟).: أو قد 
«يستطيع أن يسهل له سبيل الهرب». 
سه 

ويمكن أيضًا قراءة الرواية وفقًا ناهج التحليل النفسى 
عند يوج وفرويد» وتأثير العوامل على الشخصيّة, فنجد أن 
كمه كنبلا يريطها كوؤانة «السوات زعقه ليا كامل روية 
لاظء التى تندرج فى أحد رواقدها إلى أوديب؛ وإن كان 
الدكتوز هر الدين إسماغيل رذها فى كتاية«التكتيل النقسبى 
للأدب» )١7(‏ إلى عقدة أورست وليس لعقدة أوديب كما رأى 
البعضء فكامل رؤية لاظء وَقَعٌ فى فح الأم. وكراهية الأب» 
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نفس الحّال يتكرر هنا هنا ولكن بتنويعة أخرىء فالأب موجود 
وغائب فى حين أن الأم (ومع هرويها مع عشيقها) كانت هن 
الحاضرة: ومن ثم ألفت ذات د الابن باعتماده عليها فى كُلَ 
شي وما إن فقدها حتى بحث عم تقوم بهذا الدور» وما إن 

أزفت نهايتها حتى أفضت له بالنصيحة, فتعدن وفشل فى 
العثور على الطّريق الصحيح للوصول إلى الأب رغم وجوده, 
الآ أنه اسكان لعقوة الأن القن اوقط ناوا حكان الطريق 
السهل بدلاً من البحث رغم أن الله ساق له فى طريقه 


الصحفية لما 


بكافة أبعادها مرورا بالجريمة التى تخطط لهاء حتى مقتلهاء 
أما إلهام فيه نمؤدج للروتعانسية التى تعترض طريقه لكنه لا 
يبه بهاء لاحظ: «إشعاعها اللطيف مازال ناشبا فى خياله وقد 
تخفّف من عبء البحث» (الرواية. ص :)١117‏ ومرة أخرى فى 
محل فتركوانء يقول إنه «زاد انتعاشًا بإشعاعاتها التى ترفعه 
إلى مستوى غير مألوف فى علاقته مع الناس وشعر ببهجة 
غريبة» (الرواية. ص /ا9١)‏ . 
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52 
وثمّة جانب آخر يمكن قراءة الرواية فى سياقه, خاصة فى 
ظل رحابة المقاربات ألا وهو الجانب المقارن؛ حيث ثمّة تماس 
بينهاء وبين رواية دوستويفسكى «الجريمة والعقاب» ,)١7(‏ 
ليس فقط فى تشابه المضامين بل أيضًا فى تشابه البنيات 
التى شكّْت النّصين (18), والتى لا تبدأ بالعنوان ولا تنتهى 
بوت العريمة سنوي + القدل الت كام ونا ,راشكر تكرت 
للمرابية المجوزء أو حتى أن بطلى الروايتين سلك طريق 
الرحلة. صابر من الإسكندرية إلى القاهرة؛ وراسكؤلينكوف 
من مدينته يرتحل إلى بطرس برج من أجل الدراسة. كما 
تتشابه دوافع السرقة لديهما فى أن كليهما يريد الثراء 
السريع؛ صابر هنا يشغله التفكير فى المال الذى كان آخذًا 
قن لتنا نطي روا ليت ونه دون تع أماررا سكو يكو لل 
الحريية والعقاف قورف لكان التشلد و يق الففن اسه فى 
ظ ل كالة العون وعدن أمغ من سبال النقؤة لواصلة الدراسة: 
فى كا ينح تسيل الفلزوى الالكسامية والامتسبارةة :السك 


الرئيس من وراء الجريمة فى الحالتين» مع فارق بسيط . 
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لات 

وى اتسكوى اكز مم المتعدرية وا ترواية رضم 
الدرامية التى تسيطر على أحداثها وما شابها من أحداث 
كمما عد تتكديف على :مكو السوة كناهني كرينة اذى 
لا نعرفه إلا فى نهاية الرواية من خلال محمد الساوى فى 
ضوء الخيّة التى نُسجت للإيقاع بصابر» وهى ماض يطل من 
جديد الدفع بالأحدات إلى محبيرها التهاتي) فقن الخيوة تفن 
عقل,«ضتائن يسفت الزوع: الكذيد:-وفساوزه الشكوك في ابت 
خالتها وأن ثمّة حيلة بينهما يدبرانها للإيقاع به. مضمونها 
كما تخيل أنه ينفذ الجريمة؛ أما هما فيغنمان بالمال» وعلى 
الفور يذهب إليها وفى البيت يدب الشجار بينهما وينتهى بأن 
يقبغل على عنقها ليتركها جثة هامدة؛ ومن زاوية أخرى 
نكتشف فى النهاية أن والد إلهام هى ذلك الصحفى الكبير 
الذى يؤقع عهودة ناشم مجهؤل: يعيش فى الشاهرة وليس فى 
أسيوط كما حكت إلهام. ومع أن معالم الجريمة مكشوفة لنا: 
فإن مثل هذه الأحداث هى التى تجعل بنيتها تقترب ولى بشيء 
بسيط من الحبكة البوليسية التى كانت فى اللص والكلاب» 
وهى ما يدعمه الحوار الذى يدور بين الساوى وصابر بفخاخه, 

اهؤةم! ب 


لك دهده الترامية الأاأن النفة تدوز في إطار“الرهلة: 
رحلة اليحث عن الأب وما يوازيه. حيث عناصر الرحلة 
متحققة بدءا من وجود الباعث على الرحلة (العثور على الأب), 
وتحقق المعتفيؤات لينا قسن الخال والكرانة)ء والاشتوان 
السبق لها '(ديع الأثاك) وجوه المرشد فيها “:ووسئلة الزحلة 
السفر (القطار)؛ علاوة على ما يحيطها من غموض ومغامرة, 
فالنص يتجاور مع نص آخر كتبه محفوظ هو «رحلة ابن 
فطوية 15900 ومن الركلة الى سفان مسيل التاني 
باحثا عن قيم العدل والحرية والمساواة والتى يكتشف فى 
نهاية مسار الرحلة أنه سار وراء وَهم, يتكرر الأمر فى 
الغرض وفى النتيجة, 

كما يوجد ثمّة تعدد على مستوى أسلوب وإيقاع الرواية, 
فالرواية فى جزئها الأول (ما قبل الجريمة) يتبنى فيها السارد 
خطا سرديا تغلب عليه الذاتية؛ حيث ينساب السرد عبر تيار 
الوعي؛ فتكثر الأحلام والتداعى الحر, فمنذ أن ينزل القاهرة 
وبكل بالفتدى كا رةه الابشاحد ركتذلق الالسك يونا مات التى 
تسيطر عليه أثناء لقائه مع إلهام» وتجريدها من ملابسها تلك 


العادة الملازمة له. وكذلك الذكريات التى تتدافع من الماضى 
١و‏ 


رموفي وحواناء وفواما شتيح بعلب اتفال النصي 
بوصفه أفقا زوائياء أما الجزء الثانى (يعد الجريمة) فكأئنا 
إزام عمل مسرحى حيث العوارات الحارجية الطويلة تفان: :لأ 
فرق بين المحقق» وما يقوم بها محمد الساوىء أو تلك التى 
تدور بينه ويين إلهام من جهة:؛ وبينه وين كريمة من جهة 
أخرىء أو تلك التى ترد فى النهاية بينه وبين المحامي. إضافة 
إلى المتولوهات الطويلة التى تتداخل مع الغوازات الكازيهية, 
لتمكسن لنا داكل التمخصئة يقارخيا: ٠‏ 

وعلى مستوى الرواة فمع أن ثمة حضورا طاغيًا للراوى 
الغائب. وملاصقته للشخصيات بما أنه عليم بمكنونات 
الشكخصمية ونان يدورفى :داخلينا: وسذانما مظطون عندها 
يتحدث عن مشاعر (صاير) تجاه (الهام) يقول: «إن سمو 
عواطفه نحوها يفريه أن يجرب معها حيوانيته. وهى إغراء 
يقترحه عقله لا احساسه...» ومع كثافة حضور الغائُب 
بصفاته؛ إلا أن الراوى الأنا يحضر- أيضًا ‏ عبر المنولوجات 
الداخلية والتداغيات؛ وأيضًا الأحلام والاستيهامات, بل ثمة 
عسو للراوى الهثمني الذوة يشداكل فى:السعود :كما هو 
واضح فى حضور هذا الراوى أثناء اعترافاته «لإلهام» وهو 
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أشبه بالضمير الذى يحاسبه. عندما يدعى أكاذيب عليها على 
نحو هذا الحضور «هل تستطيع أن تحكى قصتك فى مثل هذا 
التفصيلء» (الرواية. ص /))3١5‏ أى نحو «قل لها إنك تتقن 
السكر والرقص والعراك والحب» (الرواية. ص .)5١5‏ 

فى النهاية : 

استطاعت هذه الرواية الصغيرة أن تعكس رحابة العالم 
المتعدد, ويما يحويه من تباين الاتجاهات واختلاف التيارات» 
وتعدد الرؤى وما أثاره هذا العالم من قضايا بعضها متعلّق 
بظروف اقتصادية؛, وأخرى اجتماعية:؛ وثالثة أيديولوجية, 
ورابعة خاصة بالشكل. ولهذا كله حق لنا أن نقول إِنْ ديمومة 
تراث إبداع نجيب محفوظ مستمرة وليست منقطعة؛ بل هى 
قابلة للقراءة الجديدة, وفق آليات جديدة تتناسب مع كافة 
نظريات الحداثة وما بعد الحداثة, والأعجب أنها تخلق دلالات 
جديدة, حتى يصدق القول إن ما كتبه تجاوز سياقه التاريخى 
إلى المستقبل بكل مآله. 


ا 


الهوامش : 

- مسرحية فى ١انتظار‏ غودى بالإنجليزية : 77721)108 
+3000 101 كتبها الكاتب الأيرلندي صمويل بيكيت. فى 
عام 1948ء بعدما ترك الكتابة الروائية» وتدور الأحداث 
حول رجلين يدعيان «فلاديمير: و«استراغون؛ ينتظران 
شخصا يدعى «جودوء . وأثارت هذه الشخصية مع الحبكة 
القصصية الكشير من التحليل والجدل حول المعنى المبطن 
لأحداثها. وحازت علي تقييم أهم عمل مسرحى فى القرن 
العشرين باللغة الإنكليزية» وهى مسرحية عبثية .أو مجرد 
ثرئرة مسرحية. 

)١(‏ تأتى قراءة الرواية ضمن الأعمال الكاملة الصادرة 
عن مكتبة لبنان» بيروت, المجلد الثالث؛» والرواية تقع فى 
صفحات ما بين ١185‏ 41؟ ؛ صادرة في عام ١988‏ . 

(؟) لويس عوض: دراسات فى النقد والأدب» الأنجلو 
المصريةء القاهرة.» صه»؛"” . 

(*) السابق نفسه, ص 45" . 

(4) د. جابر عصفور: نقاد نجيب محفوظ؛ ضمن كتاب 
«نجيب محفوظ: إبداع نصف قرن: لفالى شكرى . بيرؤت 
48 , ص147؟ . 

44« ب 


(5) أحمد الخميسى: نجيب محفوظ فى مرايا الاستشراق 
السوفييتى. دار الثقافة الجديدةءالقاهرة. ط2198521, 
ص7 14 . 

(5) السابق نفسه, 48؟ . 

(1) هناك من يصف هذه الروايات بالروايات الذهنية, 
راجع فى ذلك مصطفى التواتى وكتابه «دراسة فى روايات 
نجيب محفوظ الذهنية (اللص والكلاب) (الطريق) 
(الشحاذ)؛ دار الفارابى: بيروت: د.ت» المؤلف يقتصر فى 
دراسته على ثلاث روايات؛ لكن يمكن أن تضاف تحت ذات 
التسمية باقى الروايات المشار إليها أعلى. 

(6) د.طه وادى: «الطريق والبسحث عن الجذور ء 
الهلال؛ ع؟1. العام الرابع عشر بعد المئة» القاهرة 
ه٠,‏ هع» وهو نفس ما عبر عنه أحمد الخميسى بقوله 
«إن رواية الطريق بمثابة رؤية فلسفية لمعضلة السلوك 
الإنسانى بين الاختيار والإجبارء بين حتمية ذلك السلوك, 
ومسؤولية الإنسان عنه؛ ويرجح نجيب محفوظ كفة 
مسؤولية الإنسان عن سلوكه وأفعاله؛راجع فى هذاء أحمد 
الخميسى : ؛ نجيب محفوظ فى مرايا الاستشراق السوفييتى» , 


مرجع سابق.» ص 74 : 
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(1) د. محمد شبل الكومى: «الواقعية الطبيعية فى 
رواية الطريق:٠؛‏ ضمن كتاب نجيب محفوظ من الجمالية إلى 
نوبل؛ إشراف أسامة الألفى» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة 2.٠١١١‏ ص ١؟‏ . 

)٠١(‏ د. عاطف العراقى: «أدب التفسير الفلسفي:. 
مرجع سابق .ص8”2١‏ . 

. ١97 السابق نفسه؛. ص‎ )١1١( 

(؟١١)‏ د.محمد عبد المطلب: «الصعود إلى نويل » ضمن 
كتاب ٠نجيب‏ محفوظ من الجمالية إلى نوبل؛ مرجع سابق». 
ص١‏ ؟ . 

)١*(‏ سناء شعلان: «الرمز الأسطورى للمخلّص 
والمتمرد في روايات نجيب محفوظ ء على موقع علي 
الشبكة العنكبوتية /17ناهم1/اع01.2لط1قصاححط. 1 // :مقط 
مام.لهع:5201/51 . 

)١4(‏ جورج طرابيشى: «الله فى رحلة نجيب محفوظ 
الرمزية؛ ‏ دار الطليعة؛ الطبعة الثالثة» نوفمبر 21988 
بيروت - لبنان.» ص 45 » وما بعدها. 

)١8(‏ سناء شعلان: «الرمز الأسطوري للمخلّص 
والمتمرد فى روايات. نجيب محفوظ؛ ؛ مرجع سابق. 
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)١5(‏ د. عز الدين إسماعيل: «التحليل النفسي للأدب:» 
طاء*5ؤول1ف ص ١١"‏ . 

(10) رواية الجريمة والعقابء هى رواية الكاتب 
الروسي فيودور دستوفيسكى., الأولى نشرت فى المجلة 
الأدبية الروسية؛. وموضوعها هو الجريمة وقضية الخير 
والشر التى ترتبط بالجريمة؛ فهو يصور ما يعتمل في نفس 
المجرم وهو يقدم علي جريمته؛ ويصوّر مشاعره وردود 
أفعاله: كما يرصد المحرّك الأول والأساس للجريمة حيث 
يصور شخصا متمردآ علي الأخلاق. يحاول الخروج عليها 
بكل ما أوتي من قوة؛ إذ تدفعه قوة غريبة إلى المغامرة 
حتي أبعد الحدود لقد اكتشف بطل الرواية راسكولينكوف أنه 
إنسان متفؤق لذا شرع في ارتكاب جريمته ليبرهن علي 
تفوقهء لكن العقاب الذي تلقاه هذا الرجل كان قاسيا إذ 
اتهم بالجنون وانفصل عن بقية البشرء وقام بينه وبين من 
يعرف حاجز رهيب دفعه إلي التفكير فى الانتحار.تتطرق - 
الجريمة والعقاب - لمشكلة حيوية معاصرة ألا وهى الجريمة 
وعلاقتها بالمشاكل الاجتماعية والأخلاقية للواقع» وهي 
المشكلة التى اجتذبت اهتمام دستوفيسكى فى الفترة التى 
قضاها هو نفسه في أحد المعتقلات حيث اعتقل بتهمة 
سياسيةء وعاش بين المسجونين وتعرف على حنياتهم 
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وظروفهم. وتتركز حبكة الرواية حول جريمة قتل الشاب 
الجامعي الموهوب راسكونينكوف للمرابية العجوز وشقيقتها 
والدوافع النفسية والأخلاقية للجريمة. 

(18) قدم الأستاذ عبد السلام عزايزة؛ دراسة وافية 
للعلاقة بين روايتى نجيب محفوظ؛ ودستوفيسكى؛ فى 
موقعه على الانترنت: محللا كافة أوجه الاتفاق بين 
الروايتين. ْ 
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الفصل الثاني: استلهام النص التراثي (النَّصّ الرّحلي) في 
وفاثة اززهلة ابن طون 8ب 0000000 
الفصل الثالث: الرواية التاريخيّة: تمثلّ أم تجاوز للواقعمن 
خلال الثلاثية التّاريخيَة 0 
الفصل الرابع: سعيد مهران واستبدادية المجتمع في اللّص 


الفصل الخامس: السراب والتّحررٌ من سلّطّة الأُمْ ... 571 


الفصل السادس: في انتظار جودو (المخلّص)وتعدد الرؤى 
في رواية «الطريق» جه قم وان تاقرو لعا قوق لور اواك ا 1 ا 11 
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صدرللمؤلف: 

السئرة الذاتية سوال الهوية والؤجود», ذاكرّة الثقافة 
والإعلام الشارقة 4.." 

حووواية السيؤة الذاتية وراسة ف الكأصديل والتشقيل» 
كتابات نقدية. الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة ”.٠١‏ 

- «جَِرتُومَةٌ القرب ودَاء الهوية: دراسة في عرس الزين 
وموسم الهجرة إلى الششمال للطيب صالح». دار نشر 815 
تركيا. 14.” 

- «جماليات النّص الروائي: دراسات في الرواية» الهيئة 
المسنونة العامة الككان القاهرة و - 

قبد النشر: 

:و الروانة الشّاريخية من سرد الهويّات إلى مسرن 
الَعَرَّات» عن دارالوراق للنشر, الأردث. 0020200 : 
> التهكر الستروع «السّجن وَجَفَاف التَبْعِ» قراءة في 
رواية صنع الله إبراهيم (تلك الرائحة) القاهرة. 


كتاب الهاال يقامم: 


بهاء طاهر: الناي الحرين 


لصدر: 0 لاير5١١٠‏ 





إصدارات كتاب الهلال عامى 7١10-7١14‏ 





المؤلف 
ممدوح فرّاج النابي 


مواليد 1975 -قنا مصر 





- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة 
في النقد الروائي بتقدير مرتبة الشرف الأولى. 1 1 
حصل على العديد من الجوائز الأدبية منها: جائزة الشارقة للإبداع العربي (فرع 
النقد 2008) جائزة الإدارة المركزية لقصور الثقافة (أعوام 2002/ 2007)» 
جائزة الدكتور طه حسين عن مركز رامتان الثقافي (2004» 2007)» وجائزة 
يوسف السباعي عن المجلس الأعلى للثقافة (2003)» وجائزة عبد المحسن طه 
بدر التي تمنحها كلية الآداب جامعة القاهرة لأفضل رسالة ماجستير ودكتواره 
في النقد الأدبي عامي (2003 ماجستيرء 2010 دكتوراه). وجائزة إحسان عبد 
القدوس في النقد عام 2012 وجائزة صبري موسى في المقال النقدي عام 
015, 

شارك في العديد من المؤتمرات النقدية» كذلك شارك في ندوة عن رواية 

السيرة الذاتية في الشارقة 

يعمل أستاذا مشاركاء في جامعة رجب طيب أردوغان - تركيا. 

يكتب بجريدة العرب اللندنية والقدس العربيء والحياة اللندينة ومجلة الدوحة 


والرافد والإمارات الثقافية» وفصول مجلة النقد الأدبي؛ والثقافة الجديدة. 
”7 


هذا الكتاب 


يأتي هذا الكتاب ليقدّم الأديب العالمي نجيب محفوظ 

(1911- 2006) في إطار مغاير بعض الشيء عما قُدَمَ به من قبل» وإن 
كان من خلال أعماله التي مع أدبيتها وجماليات تشكيلها قدمت لنا صورة 
راقية لفكر وتأمّلات محفوظ وانشغالاته بقضايا مصيرية ظلت ثلح عليه 
خلال مسيرته الحياتية فمرّرها في سياق أعماله كتيمات أساسيّة وبارزة» 
وأمنت بها شخصياته ودافعت عنها أيمًّا يكون الدفاع» في مطالبتها 
بالتحرّر والاستقلال والحرية؛ ودعواتها إلى العدالة والجمال إلخ.... كما 
يسعى الكتاب لإبراز جملة الخصائص التي اتسمّ بها أدب محفوظه والتي 
ساهمت إلى حدٌ بعيد في أن يُحافِظ على ديمومته وتهافت الطلب على 
قراءته على الرغم من اختلاف السياقات الثقافية والسياسيّة والاجتماعيّة 
التي تولدت فيها نصوصهه. وكذلك اختلاف الأجيال والأذواق الأدبّية» فقد 
ظئت (ومازالت) إبداعات محفوظ بمثابة الذاكرة الحيّة والأمينة» 'على 
تاريخنا الوطني بنضالاته وإخفاقاته وانتصاراته أيضنًا. 


١‏ وايات مصرية لإحدب 


إنبا بالفعك شىء مالائتى دائع ١ ٠.‏ 


إثارة . متعة . ثقافة . تسلية . ذكاء , ألعاب . مغامرات ا 








تذوّق 3 متعةا تقر اعة مم 
أحلى القصص.ء وأجمل الروايات 


أكثر الروايات باللغة العربية 
إثارة . وأحفلها بالمتعة والثقافة 


حصن بتو نمست عدج سس سد 
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